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 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبرزّ في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة

 تونس الفتاة وعودة الروح

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

كُلمّا أسترجع تفاصيل انضماميي إلى 
جمعية تونس اليفيتياة، تسيتيحي  

، ففيي رأييي لا 1108ذاكرتي صيف 
يُُكن للمرء أن يفهم اتجاه الأحداث 
وطبيعة قراراته إلا بوضعهيا ضيمين 
سياقها العام مع ضرورة أخذ مسافة 
زمنية جيدّة منها. في هذا السييياق، 
وقبل التحاقي بيجيميعييية تيونيس 
الفتاة، عشت السينية اليجياميعييية 

ودار المعلمين اليعيليييا  1102-1108
تتوالى عليها المحن من كيل حيدب 
وصوب، إذ تعدّدت الأزميات اليتيي 
عصفت بتلك المؤسسة شأنهيا شيأن 
البلاد التي كانت تيزداد أوضياعيهيا 

 سواء يوم بعد يوم.

تمثلت أولى المحن في بيدايية تيليك 
السنة الجامعية ولأول مرة في تارييخ 
دار المعلمين العليا في تأخر انيتيداب 

وقد كلفّنا ذليك  1108-1105دفعة 
إضرابا دام لأشهر كيانيت تيبيعياتيه 
سلبية متمثلة في خسيارة اليدرو  
ونقص التكيويين واييياب الاعيداد 
الجيدّ لمناظرة اليتيبرييز. هيذا عيلى 
المستوى العام، أما عيلى الصيعيييد 
الشخصي، فقد أخذ اليتيعيب مينيي 
مأخذا عظيما، ففي سنتنا الأولى مين 
التبريز، نطالب بتربص بيدااوجي في 
المعاهد الثانوية، لذلك كنت أقي  
سيياعييات طييوال في إعييداد درو  
التلامذة في معهيد اليثيانيوي نيهي  
مرسيليا بالعاصمة، وفي نفس الوقيت 
كنت أستعد للاختبارات واليفيرو  
التي تجرى بين اليفييينية والأخيرى 
بالجامعة ثم أتفرغ فييما بيعيد إلى 
مراجعة درو  اللغة اللاتينية بكلية 
العلوم الانسانية والاجتماعية. ليقيد 
كان لهذا الكمّ الهائل من الالتزامات 
والواجبات أثره على جسيدي وعيلى 
صحتي النيفيسييية إذ ن أتينيفيس 
الصعداء إلا بقدوم الصيف وانتيهياء 

هذه السنة الجامعية اليتيي كينيت 
أشبهّها بالسينية لالشيهيبياءل اليتيي 

 .0862عاشتها الإيالة التونسية سنة 

كنت أحس بتلك لالروح الميبيتيورةل 
التي أصبحت تعاني قلقا دائما جيراء 
التعب والارهاق واليوميي اليقياتيل 
بالجامعة، لذليك قيررت أن أمي  

( في 1108ذلك الصيييف يصيييف 
العاصمة، ن أشأ أن أعود إلى مسقط 
رأسي في ريف سيدي بوزييد خيوفيا 
من سقوطي في الملل وتكرار نيفيس 
الأعمال كل يوم مما قيد ييزييد في 
تعكر حالتي. قررت أن أم  شيهير 
جوان والنصف الأول من جويلية في 
العاصمة، إذ كنت متلهفا لليصيييف، 
فقد كان عقلي مسكيونيا بيهياجيس 
نسيان كل تلك الضوضاء التي ميزت 
تلك السنة الجامعية، وعادة ما كيان 
يأخذني خيالي إلى البحار والشيواطي  
والأمسيات الموسيقية والمهيرجيانيات 
والمحاضرات والأمسيات الشيعيريية. 
كنت أبحث عن كل ما ييجيعيلينيي 
أبتعد عن الارهاق الذي أنّ بي طيلية 
تلك السنة. وإجمالا يُيكين اليقيول 
بأنني حققت في ذلك الصيف كل ما 
كنت أرنو إليه من أهداف: اليترفيييه 
واليراحية وميواكيبية اليتيظياهييرات 
الثقافية التي حرمتني منها اليدرو  
طيلة السنة الجامعية. وذات مسياء 
وبينما أنا أراقب الغروب في شياطي  
المرسى، شيعيرت بيأن تيليك اليروح 
المبتورة قد عادت إليييهيا اليحييياة 
وبأنني متليهيف ليخيو  تيجيارب 
جديدة إلى أن وقعت عيينياي عيلى 
اعلان في الفايسبوك عن لقاء فيكيري 
مع الدكتيور لشيكيري الميبيخيوتل 

 1108جيوان  21بفضاء كرمان يوم 
من تنظيم جمعية تونس الفتياة. في 
هذه الأثناء كنت قد انتهيت ليليتيو 
من قراءة الطلياني التي أعجبت بيهيا 
أيُا إعجاب كما علمت بأن المبخوت 

قد أصدر مؤلفا جديدا يتعيليق بيتيارييخ 
التكفير في تونس. شحذ ذلك كله عزيُتيي 
من أجل الحضور في هذا اللقاء اليفيكيري 

 الذي تنظمه جمعية تونس الفتاة.

لقد ذكّرني اسم الجمعية مينيذ اليوهيلية 
الأولى بتلك الحركة الوطنية ذات الطيابيع 
الثقافي التي ظهرت بالبلاد التيونسييية في 
بدايات القرن العشرين والتي تزعيميتيهيا 
مجموعة من الشباب يحركهم اليطيميوح 
المتوقد من أجل تيغيييير الأوضياو نيحيو 
الأفضل. ح ت ذلك اللقاء الفكري الذي 
كان متميزا نظرا لميا أثيير مين مسيائيل 
وقضايا مُهمّة خلال النقاش. ولماّ انيتيهي  
التقيت بأعضاء الجمعية اليليذيين كيان 
جلهم من الشبان ولعل ذلك كان مفاجأة 
لي، فقد ح ت لقاءات عدّة أشرفت على 
تنظيمها جمعيات مختلفة والتي كيانيت 
أالبها يفتقر إلى حضور العنصر الشيبيابي. 
كانت تونس الفتياة اسيتيثينياء في هيذا 
الجانب لذلك ن أتردد منذ ذلك اليليقياء 
الأول في الانضمام إلييهيم وهيكيذا كيان 

 الأمر. 

اندمجت سريعا في صلب الأسرة الشبابيية 
 1108لتونس الفتاة وكان ذلك في سبتمبر 

مع بداية سنتي الجامعية الأخيرة في دار 
والتي كانيت  1101-1108المعلمين العليا 

لا تشبه البتة السنة المنصرمة. لقد كانيت 
انبعاثا جديدا وولادة برومثيوسيية بيروح 
محبةّ للحياة ومتيطيليعية إلى اليتيغيييير 
وشغوفة بكل ميا ييتيعيليق بياليثيقيافية 
والمجتمع المدني. حينما أتذكر ذليك الآن، 
أقول بأنني قد أحسنت التقاط الليحيظية 
التاريخية فتزامن رابتي ليليخيرون مين 
ذلك القلق الذي سبيبيتيه تيليك السينية 
الجامعية، مع انضمامي لتونيس اليفيتياة 
والانخراط في مشروو جمعياتي جديد ولدّ 

 عندي روح جديدة .

ففي دار المعلمين العليا بادرت بتأسيييس 
نادي التاريخ والحضارة الذي أصبح أهيم 

” 

لقد ذكّرني اسم 

الجمعية منذ 

الوهلة الأولى بتلك 

الحركة الوطنية ذات 

الطابع الثقافي التي 

ظهرت بالبلاد 

التونسية في بدايات 

 القرن العشرين 

 “ 
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نادي يهتم بتنظيييم ميحياضرات 
ولقاءات فكريية وييبيث حييياة 
ثقافية جديدة في الجاميعية، أميا 
بالجمعية فيقيد اقيترحيت عيلّي 
الصديقة سوسن فري التي كانيت 
آنذاك نائبة رئيييس اليجيميعييية 
تأسيس منتدى فكري يعال  أهيم 
القضايا الفكرية والحضارية التيي 
تشغل الفيكير اليعيربي. رحّيبيت 
بالفكرة وتيحيميسيت ليهيا أيُيا 
حما ، فأصبح المنتدى اليفيكيري 

سيزيف هاجسا يسكنني وجيزء 
من ذاتي، ليذليك عيميليت أنيا 

والصديقية سيوسين فيري عيلى 
إنجاحه ليكون الميوليود اليجيدييد فيخيرا 

 للجمعية. 

كان هذا المنتدى فرصة كذلك ليليتيواصيل 
والحوار ميع أهيم أسياتيذة اليجياميعية 
التونسية مثيل حيمادي بين جياءبياليليه 
ولطفي عيسى وآميال قيراميي وييوسيف 
الصديق وزهية جيوييرو وآخيريين. وقيد 
أسهم ذلك في تعميق تفكيري بيخيصيوص 
عدة مسائل وقضايا حضارية وتيارييخييية 
ونموّ ملكة النقد عندي دون أن أنسىي أن 
كل اللقاءات الفكريية والميحياضرات قيد 
ساعدتني للإعداد الجيدّ لمناظرة اليتيبرييز. 
ويبدو أن المميز في هذا كله أننيي كينيت 
أنشط بدار المعلمين العليا وبتونس الفتاة 
في نفس الوقت، لذلك كنت أشعر بيأنينيي 
أنهل من معينين: الجامعة أولا والمجتيميع 
المدني ثانيا، كل ذلك جعل من تلك السنية 
سنة استثنائية بيكيل الميقياييييس، فيقيد 
اختتمت بالحصول على شهادة التبرييز في 
التاريخ والالتحاق بالتعليم الثانوي وهيي 
خطوة مهمة في الطريق نيحيو تيحيقيييق 
أحلام أخرى .وبمجرد التحاقي باليتيعيليييم 
الثانوي، أصبحت مكبلا بواجيبيات جيمية 
من إعداد للدرو  إلى إصلاح الفرو  إلا 
أن ذلك ن يفت في عضدي ون يثن عزيُتي 
الطامحة إلى تقديم المزييد مين اليجيهيد 
والوقت للجمعية، لذليك ن أتيخيل عين 
دوري بالجمعية الذي ن أعتيبره اليتيزاميا 
وإنما فعلا يضفي على حياتي ميعيني . في 
نفس السياق، أصبحت الجمعية بعد سنة 
من انضمامي إليها جيزءا مينيي أرعياهيا 

وأحاول النهو  بها. ن تكن كيذليك 
علاقتي بأعضاء الجمعية فاترة، بيل 
توطدت مع مرور الأييام ليتيصيبيح 
علاقة روحية فهم أصدقياء وإخيوة 

 أتشارك معهم أفراحي وأحزاني. 

وبعد موسم ثيقيافي  1101في صيف 
ناجح من حييث كيل الميقياييييس، 
توجهنا إلى مدينية بينيزرت حيييث 
انتظمت فعاليات الجامعة الصيفية 
الأولى التي نظمتها جمعية تيونيس 
الفتاة والتي كانت تيحيت عينيوان 
للنتدبر ثورتنال. كانت تلك الجامعية 
الصيفية من أجمل اللحظات اليتيي 
عشتها بمعية أصدقائي من الجمعيية 
حت  أنني في بعض الأحيييان أعيود 
إلى ألبومات الصور لأستح  تيليك 
الأوقات السعيدة بمدينية بينيزرت. 

معلنة عن مجيء  1101انتهت سنة 
وباء كورونا اللعين الذي سيييحيدث 
شللا في كل القطاعات ومنها القطاو 

 الثقافي. 

لا أعلم اليم إن كانيت سيتينيتيهيي 
جائحة كورونا قريبا أم أنها لا تيزال 
مستمرة، لكنينيي لا أزال أتسياءل 
كلما عدت إلى الموسم الثقافي لسنية 

عيين سر ذلييك الانييدفيياو  1101
البرومثيوسي الذي تملكني آنيذاك : 
أنشطة تلو الأنشيطية، ميحياضرات 
بدار المعلمين العليا، مواكبية لأهيم 

التظاهرات، إقبال بشغيف عيلى درو  
 التبريز.

وعلى الرام من أننا قد اضطررنا لايقياف 
نشاطنا طيلة الجائحة إلا أنني بادرت في 

بيععيداد مشريوو جيدييد  1110مار  
للمنتدى الفكري سيزيف تحت عينيوان 
لالتاريخ مين رحياب الاكياديُيييات الى 
الفضاء العامل هدفه اخران التاريخ مين 
الجامعة ومن الفضاء الأكياديُيي نيحيو 
الفضاء العام من أجيل تينياول قضياييا 
إشكالية في تاريخ تونس وتحرير كيذليك 
التاريخ من هييمينية اليذاكيرة وسيطيو 

 السياسي .

إجمالا للقول أشعر اليييوم وأنيا بصيدد 
تحرير هذه الشهيادة، بيأنينيي جيزء لا 
يتجزأ من الجمعية، إذ يتملكني شيعيور 
بأنني مستعد للم  بتونس الفتاة نحيو 
آفاق أخرى تجعل منهيا ميحيركيا قيوييا 
للتغيير في الواجهة الثقافية وفي صيليب 
المجمع المدني. ولعل ما يدفعني إلى ذلك 
هو استحضاري دائميا لشيبياب تيونيس 
الفتاة في بداية القرن المينيصريم واليذي 
قاوم الاستعمار وحلم بالتيغيييير وبيغيد 
أفضل للوطن العزيز، لذلك أعتقيد بيأن 
حلمنا سيبق  واحدا وروحنا ستظل فتية 
حية تنبعث في كل مرة أقوى مما كيانيت 

  عليه.

” 

حلمنا سيبق  واحدا 

وروحنا ستظل فتية 

حية تنبعث في كل 

مرة أقوى مما كانت 

 عليه 

“ 

 أوّل نشاط لمنتدى سيزيف مع المفكّر يوسف الصدّيق.  المصدر: أسماء الغربي/تونس الفتاة
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المعتزلة “الأستاذ سليم اللغماني يحاضر حول 

 ”وإمكانيةّ قانون بشري

 1102جيانيفيي  21انتظمت ييوم 

بكلية العلوم القانونية والسييياسييية 

والاجتماعية بتونس محاضرة بعنوان 

 «المعتزلة وإمكانية قانيون بشريي»

نظمّتها كلّ من جمعية تونس الفتاة 

ومؤسسة كونراد أديناور. وقد ألقي  

المحاضرة السيد سليم اللغماني أستاذ 

القانون العام والعضو السابق بهيئية 

الخبراء بالهيئة العيليييا ليتيحيقيييق 

اهداف الثورة والإصيلاح السييياسي 

والانتقال الديُقراطيي. وقيد عيرفّ 

بأصول هذا التياّر الفكري الاسيلاميي 

كما عمل على إيضاح الفوارق اليتيي 

تميز فكر المعتزلة عن بقيية اليفيرق 

الإسلاميةّ الأخرى مشيددا عيلى أن 

المعتزلة ساهموا بشيكيل كيبيير في 

التمهيد إلى قيام قانون بشريي عيلى 

الرام من أنّ سلطتهم كانت محينية 

 على من خالفهم.

في بداية المحاضرة، تعيرّ  الأسيتياذ 

سليم اللغماني إلى ما كتبيه الميفيكير 

المغربي محمد عيابيد اليجيابيري في 

تصنيفه لبنية العقل العيربي حيييث 

اعتبر العقل البيياني يعيليم اليكيلام 

وعلم الفقيه دون اليتيميييييز بيين 

الأشاعرة والمعتزلة( العقل المهيييمين 

على العقيل اليعيربي. أمّيا اليعيقيل 

العرفاني فيكرّ  استقالة العقل بينما 

يعتبر الجابري العقل البرهاني أرقي  

مستويات العقيل اليعيربي. وييبيدو 

إدران فكر المعتزلة ضيمين اليعيقيل 

البياني قابلا للنقد، خاصة ليليعيلاقية 

التّي تربط الفلسفة الإسلاميةّ بفيكير 

 المعتزلة.

وتعرّ  الأستاذ سليم اليليغيماني إلى 

تنوّو الأفكار عبر التاريخ الإسيلاميي 

كبداية لتطرقه للفكر المعتزلي اليذي 

يهيمن عليه جانب عقلانية اليفيكير، 

واعتبر المحياضر أنّ اليحيوار حيول 

المعتزلة أو ايرهم لا يجب أن يكيون 

حوارا حول حيقيييقية الإسيلام، وأنّ 

المعتزلة يُيثيّليون تيارييخ اليفيكير 

الإسلامي لا مستقبله، وفكرهم قابيل 

 للنقد والتطوير.

في كيفية ظهور هيذا اليفيكير، بييّن 

الأستاذ اللغماني أنّ نشأة الميعيتيزلية 

تعود إلى الثلث الأول مين اليقيرن 

الثاني للهجرة أي في أواخير اليعيصر 

الأموي قبل أن تزدهير اليفيرقية في 

العصر اليعيبياسي وكيان ظيهيورهيا 

متزامنا مع التطرق لمسألية ديينييية 

ذات خلفية سياسية ألا وهي حيكيم 

مرتكب الكبيرة وبالخصوص إذا كيان 

حاكماً يبمعن  كيف يُكين اعيتيبيار 

مرتكب الكبائر اهو كافر ام مؤمن؟(

، المعتزلة اعيتيبروا ، أن ميرتيكيب 

أي  «منزلة بين المنزلتين»الكبائر على 

أنه مخلد في النار ولكن يعذب دون 

درجة عذاب الكفار. وأضاف الأستياذ 

اللغماني بأن الخوارن اعتبروا مرتكب 

الكبيرة كافرا مخلدا في الينيار، وبيأن 

المرجئة اعتبروه مؤمناً ويرجئيون إلى 

الله الحكم علييه ييوم اليحيسياب. 

والموقيف مين هيذه المسيألية ليه 

انعكا  سياسي، إذ أنيّهيا تيتيعيليّق 

بالحكم على من شاركوا في اليفيتينية 

الكبرى، وعلى الحكم الأميوي اليّذي 

بدأ مع معاويية بين أبي سيفيييان. 

وبموقفهيم هيذا، كيان الميعيتيزلية 

معارضين للحكم الأموي لكنهّم أقلّ تطرفّا 

 من الخوارن والشيعة.

ثم تطرق الأسيتياذ الميحياضر إلى فيرق 

المعتزلة وميزّ بين المعيتيزلية اليبيصريييين 

الذين اعتبروا فضل الخلفياء اليراشيدييين 

يأتي حسب ترتيبهم والمعتزلة البغيدادييين 

الذين فضلوا عليا بن أبي طالب على بقية 

الخلفاء لذا فهم قريبيون مين الشيييعية 

الزيدية. بعد هذا التفريق، ذكر الأسيتياذ 

اللغماني الأسماء التّي أطلقت الميعيتيزلية 

وقال بأنهم عرفوا كأهل للتوحيد والعيدل 

وأهل الطبائع يأي الحسن واليقيبيييح في 

طبائع الأشياء ذاتها( وبالمتكلمين يلأنيّهيم 

 أوّل من اعتن  بعلم الكلام(.

وتعرّ  الأستاذ اللغماني إلى تيعيرييفيات 

علم الكلام سيواء عينيد اليغيزالي وإبين 

خلدون أو عند المستشريقيين يكيغياردييه 

وأناواتي( التّي تجعل مين عيليم اليكيلام 

تمجيدا دفاعياّ عن العقيييدة الإسيلاميييّة. 

وبيّن المحاضر أنّ هذا اليتيعيرييف جيزئي 

ويصف المآل النهائي لعلم اليكيلام بيعيد 

تدهوره في حين أنّ هذا العلم كان يهدف 

إلى أن يكون مركز العلوم الشرعييّة، وقيد 

كان أبو حنيفة يسمّيه الفقه الأكيبر، ون 

تستقّر تسمية هذا العلم لعلم الكلام إلا 

 في القرن الثالث للهجرة.

في حديثه عين مصيادر فيكيرهيم، ذكير 

الأستاذ المحاضر بيأنيّه إلى حيدّ قيرييب، 

كانت أالب المراجع عن المعتزلة كتابيات 

أعدائهم يالأشاعرة، الحنابلة والظاهيريية( 

ومع ذلك، فقد وصلتنا بيعيض الميراجيع 

المباشرة التّي كانت لها أهميةّ في تيبيييان 

أفكارهم ككتاب الإنتصار لأبي اليحيسين 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

الحوار حول المعتزلة 

أو ايرهم لا يجب 

أن يكون حوارا حول 

 حقيقة الإسلام  

“ 

 معز جعفر بقلم:
 محام مختصّ في القانون الجبائي
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الخياط وشرح الأصول الخمسة ليليقيا  

عبد الجبار إلى جانب تفسير الزميخيشريي 

للقرآن الكريم، والذّي ان ليه تيأثيير عيلى 

عدّة مفسّّين آخرين من اير الميعيتيزلية 

 كمحمّد الطاهر بن عاشور.

ثم تناول الأستاذ اللغماني بالشريح أصيول 

 المعتزلة الخمس:

ولأصل الأوّل هو التوحيد وقد قال الأستاذ 

اللغماني بأن الميعيتيزلية كيانيوا ايلاة في 

التوحيد من خلال رفضهيم كيل تشيبيييه 

للذات الإلهية . ومن ذلك كل آية تيوحيي 

بعكس ذلك يتم تأويلها خيلافياً ليظياهير 

النص وقدم الأستاذ المحاضر مثالاً من آيية 

 5“] الرحمن على العرش اسيتيوى“  قرآنية 

سورة طه[ يعتبرها المعتزلة استعارة وذلك 

 عكس تفسير الحنابلة والوهابية.

كذلك أضاف الأستاذ اللغماني في شأن هيذا 

المبدأ رفض المعتزلة تيعيدد اليقيدييم و 

رفضهم فكرة أن القرآن قديم قيدم اليليه 

 ولذلك قالوا أنّ القرآن مخلوق.

أمّا الأصل الثاني، فهو العيدل، وقيد أرجيأ 

المحاضر الحديث عنه بعد استيفاء بياقيي 

 الأصول.

في الأصل اليثياليث وهيو اليوعيد  

والوعيد، قال المحاضر بأن المعتيزلية 

يرفضون فكرة المرجئة وبأن طياعية 

الله تدخل الجنة ومعصيته تيدخيل 

النار، وإلا كان وعده ووعيده ليغيوا 

 وهو ما يتنزهّ الله عنه.

الأصل الرابيع وهيو المينيزلية بيين 

المنزلتين، وقد تطرق ليه الميحياضر 

 عند حديثه عن نشأة المعتزلة.

في الأصيل اليخياميس وهيو الأمير 

بالمعروف والنهي عن المينيكير قيال 

الأستاذ اللغماني أنهّ يجب أن ييتيم، 

حسب المعتزلة، باليد أو باللسان أو 

 بالقلب يأضعف الإيُان(

وبالرجوو إلى الأصل الثاني ياليعيدل 

الإلهي(، ذكر الأستياذ الميحياضر أنّ 

المعتزلة يعتبرون الله عادلا، بيل أنّ 

الله عدل. وكلّ ما يفعله اليليه ليه 

ااية وهي لا يُكين أن تيكيون إلا 

الأصلح لخلقه. ويعتبر المعتيزلية أنّ 

أفعال الله كلهّا حسنة وأنهّ أوجيب 

على نفسه العيدل، وأنّ قيدرتيه لا 

يُكن أن تخالف ما أوجبه على نيفيسيه. 

وبما أنّ الله سييحياسيب الإنسيان عيلى 

أفعاله، فعنّ ذلك لا يُكن أن يكون إلا إذا 

كانت للإنسان حريةّ الاختيار بين اليخيير 

والشّر، والإنسان بيذليك ميخييّر، خياليق 

لأفعاله. وحسب المعتزلية، خيليق اليليه 

الكون وفق نظام عقلاني يُكن ليليعيقيل 

البشري اكتشافه. ويوجد الحسن والقبيح 

في طبيعة الأشياء ذاتها، وبيذليك يُيكين 

للعقل البشري اكيتيشياف اليحيسين في 

الأشياء وجعلها واجبة عليه يالتيحيسيين( 

واكتشاف القيبيييح فيييهيا وتيحيريُيهيا 

يالتقبيح(. ويعتبر المعتزلة أنّ اليوحيي لا 

يفر  الواجب، بل فيقيط ييعيليم بيه، 

والوحي بذلك لطف إلهي يعلم الإنسيان 

بما يُكن أن يكتشفه عبر عقله. فالعيقيل 

عند المعتزلة مقدّم على النقيل، وبيذليك 

يكون الإنسان مكلفّا قبل ورود اليوحيي. 

وبما أنّ الحسن والقبيح يوجد في الأشيياء 

ذاتها ويُكن للعقل البشري اكتشافيهيما، 

فذلك يعني القول بوجود قانون طبيعيي 

يستنتجه الإنسان عقلا مين ميلاحيظيتيه 

” 

حسب المعتزلة، خلق 

الله الكون وفق نظام 

عقلاني يُكن للعقل 

البشري اكتشافه. 

ويوجد الحسن 

والقبيح في طبيعة 

 الأشياء ذاتها 

“ 

 المصدر: تونس الفتاة
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 للأشياء.

وقد وضّح الأستاذ اليليغيماني هيذه 

الفكرة من خلال رسيم هيرميي في 

قمّته الليه وفي قياعيدتيه الإنسيان 

 والطبيعة.

واستدل المحاضر بأقوال الشهرستياني 

واتفقوا عيلى ” الذي قال في المعتزلة 

أن الله تعالى لا يفيعيل إلا الصيلاح 

والخير، ويجب من حيث اليحيكيمية 

“ وكيذليك ”  رعاية مصالح اليعيبياد

واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر 

النعمة واجبة قبيل ورود السيميع، 

والحسن والقبح يجب ميعيرفيتيهيما 

وإستدل الأستاذ اليليغيماني “. بالعقل 

في ذلك بأقوال القا  عبد اليجيبيار 

وهو من أبرز علماء المعتزلية اليذي 

أولها العيقيل ” قال في الأدلة الشرعية 

لأن به يُيز بين الحسن والقبح، ولأن 

به يعرف أن الكتاب حجة، وكيذليك 

وقال في خصيوص ”  السنة والإجماو

يقدرهم عيلى “ تكليف الله للإنسان 

ما كلفهم ويعلمهم صفة ما كلفيهيم 

 “.ويدلهم على ذلك 

وأشار الأستاذ اللغماني أنه بيوصيول 

المتوكل للسلطة أصبح المعيتيزلية في 

محنة واندثرت أفيكيارهيم وجياءت 

أفكار الأشعرية لتحل مكانها فيجياء 

أبو الحسن الأشيعيري اليذي بيني  

الفكر الإسلامي على أسا  تغيليييب 

الإرادة الإلهية على العقيل الإليهيي. 

وأضاف المحاضر عن الأشعرية بيأنيه 

لا تلازم عندهم بين أحكام الله وميا 

تدركه العقول وبأنهّ لا يُكين إدراك 

وجود الليه إلا مين خيلال إرادتيه 

وإرادته تتجلّى مين خيلال الينيصّ. 

فالأشاعرة جعلوا من الوحي لا مجردّ 

لطف بل مناط التكليف وقالوا بيأنّ 

إرادة الله مطلقة والإنسان لا يخليق 

أفعاله بل يكسبها، ونظريةّ الكسيب 

هذه مبهمية وتيبيطين اليقيول أنّ 

الإنسان مسيّر. وييرفيض الأشياعيرة 

السببية العلميةّ لأنهّم يعيتيبرون في 

ذلييك مسيياسييا بييقييدرة الييخييالييق. 

ويعتبرون قوانين الطبيييعية ميجّيرد 

عادات، لا قوانين ثابيتية، يُيكين أن 

 تخرق، وذاك فهمهم للمعجزة.

وقال الأستاذ اللغيماني قيبيل خيتيم 

المحاضرة أنهّ لا يُكن المفاضلية بيين 

فكر المعتزلة وفكير الأشياعيرة مين 

حيث تماسك الأفكيار ذاتيهيا فيكيل 

منهما متسّق مع منطلقاته لكن مين 

منظور النتائ  العملية، أكد المحاضر 

أن المعتزلة مهدوا لإمكانيية قيانيون 

بشري بقراءة لطبيعة الأشياء في حين 

أنّ الأشاعرة جعلوا الينيصّ المصيدر 

الوحيد ليليحيكيم. وأشيار الأسيتياذ 

المحاضر إلى أن تطوّر الفكر الإسلامي 

كان عكس ما كان عيليييه الأمير في 

الفكر الغربي، حيث كانت للقيدّييس 

أواسطين أفكيار ميماثيلية لأفيكيار 

الأشاعرة في القرن اليرابيع ميييلادي، 

قبل أن يأتي توميا  الأكيويينيي في 

القرن الثاني عشر بأفكار مماثلة لآراء 

 المعتزلة.

وفي معر  اجابته على الأسئلة التّيي 

طرحت عليييه في الينيقياش، أشيار 

الأستاذ اليليغيماني أنيّه مين الميثيير 

للفضول أنهّ رام أنّ المعتزلة أليّفيوا 

في مجال علمي الكلام وأصول الفقه، 

في حين أنهّم ن يتركوا لنا تآليييف في 

الفقه، مشيرا إلى أنّ أالب المعيتيزلية 

كانوا حنفيي الميذهيب اليفيقيهيي. 

وأشار المحاضر إلى أنّ فكر أبي حنييفية ن 

يصل إلينا إلا عبر تلمييذييه أبي ييوسيف 

والشيباني الذين كانا متأثرين بفقه الأثير، 

متسائلا عمّا إذا كان أبو حنيفة معتزليا لا 

سيّما وأنهّ كان يقول باليرأي، واليرأي في 

ذلك الأوان كان حيراّ ولا يينيحيصري في 

القيا  كما اصبح فيما بيعيد.كيما أشيار 

الأستاذ اللغماني إلى أنّ المعتزلة عاشيوا في 

إطار إمبراطورية وبالتالي فيعن فيكيرهيم 

يتنافى مع قيام دولة وميفيهيوم حيدييث 

للديُقراطية. كذلك نوه المحاضر بالحريية 

الفكرية التي كانت سائدة في القرن الثاني 

للهيجيرة إذ كيان اليجيدال ييقيام ميع 

المسيحيين واليهود وايرهم من الديانيات 

وأضاف المحاضر بأنه يُكين عيلى الأقيل 

 العودة لهذا المناخ الذي كان سائداً.

كذلك أشار الأستاذ اللغماني إلى أن مين 

أسباب فشل المعتزلة نخبويتهم إذ كيان 

خطابهم عصياّ على العامة. فاليعيقيلانييية 

حسب رأيه عزلت نيفيسيهيا مين خيلال 

التمييز بين خطاب اليخياصية وخيطياب 

العامة. وأضاف الميحياضر أنّ الاعيتيزال 

الحقيقي هو عزلة العقل، وهي اليعيزلية 

 التّي طالب بها إبن رشد.

وختم الأستاذ اللغماني الليقياء بيعشيادتيه 

التفاعل الاجتماعي الموجود حالياً و أنيه 

يالتفاعل الاجتماعي( ليس كسبا لليدولية 

بل هي كسب للشعب. وأضياف بيأنينيا 

اليوم في تونس نبني في ذاتيييتينيا وهيي 

أحسن طريق للحداثة الأصيلة عكس ميا 

 رسخ سابقاً من حداثة سلطوية.

” 

المعتزلة مهدوا 

لإمكانية قانون بشري 

بقراءة لطبيعة الأشياء 

في حين أنّ الأشاعرة 

جعلوا النصّ المصدر 

 الوحيد للحكم  

 “ 
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الآباء البيض والثقافة التونسية. مقال للأب جون 

 فونتين

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

سأبدأ من النهاية. سجّل معهد الآداب 
العربية يإبلا(، الذّي أسّيسيه كيهينية 
كاثوليكيون أوروبيون، دخوله اليعيام 
الما  في الموسوعة التونسيّية اليّتيي 
نشرها بيت الحكمة، لا في ميدخيل 
حرف الميم يلمعهدل( وإنّما في مدخيل 
حرف الألف يلإبلال(. كما أنّ ميجيليّة 

نيفيس  0122إبلا، التّي أسسها سنة 
الكهنة الكاثوليوكيييون الأوروبيييون، 
يديرها اليوم فريق من اليتيونسيييين 
المسلمين من اير رجال الدّيين. إنيّنيا 
نعتبر هذين الحيدثيين عيلامية عيلى 

 نجاحنا
 النشأة

وصل الآباء البيض إلى تيونيس سينية 
. كان الكاردينال لافيجيري الذّي 0825

أسّس التنظيم في الجزائر قيبيل ذليك 
بسبع سنوات قد أرسلهم إلى قيرطيان 
لإنشاء متحف، وإلى الميرسى لإنشياء 
معهد تحوّل فيما بعد إلى معهد كارنو 
بتونس، وإلى تيبيار لإنشياء ميزرعية 

 aaمازالت تنيتي  خيميرا رفيييعيا ي
ebiarbiTh.) 

في  0116نوفمبر  08انطلقت إبلا في 
مزرعة بوخريص قريبا مين الميقيبرة 
الأمريكية الحالييية بيالميرسى تيحيت 
مسمّ  لبيت الدراساتل. كيان الأب 
هنري مارشال صاحب الفيكيرة بيعيد 
فشل الآباء البيض في ارداية نيتيييجية 
لجهلهم بالعربيةّ الفصيحي . أخيذت 
الدار اسم معهد الآداب العربييية في 

، وهي تشغل مقيرهّيا 0120مار   21
 05الحالي بنه  جامع اليهيواء مينيذ 

 .0121فيفري 
كان الآباء البيض ييحي يون دروسيا 
بالخلدونيةّ. كان تكوينهم في اليليغية 
العربيية ييعيتيبر ميحيورييّا، إذ أنّ 
اكتسابهم صفة المستعربين كان شرط 
أهليّتهم. قدّم الأب جيوزييف سيلّام، 
وهو مصري الجنسيةّ، محياضرة أميام 

 4النادي الأدبي لقدماء الصادقية يوم 
حول لدييكيارت وطيه  0111فيفري 

حسينل وأعاد الكرةّ أمام الخليدونييية 
مار ، وجادله حيينيهيا شياب  4يوم 

يدع  الحبيب بورقييبية. وقيد نيُشر 
مقيال احيتيجياجيي ضيدّ الآبياء في 

 القيروان.
، كانيت هينياك جيذاذات 0118منذ 

توزّو على طلّاب إبلا لتيسير اطلّاعهيم 
على البيئة التونسية والثقافة العربيية 
والديانة الإسلاميةّ. ضمّت الجيذاذات 
حكايات وأشعارا وأمثيالا وأحيادييث 
مترجمة إلى الفرنسية مع ميقيدّميات 

(، وشييكّييلييت geoggabrThgومسييارد ي
 aThgسلسلتين: لالكراّسات التونسيةل ي

saebThrg T ibgbThig ولالييوثييائييق )
 ot eThitg اليييتيييونسيييييييةل ي

T ibgbThig.) 
 التطوّر

عندما نشر الطاهر الحدّاد كتابه حول 
المرأة، كتب الأب الإييطيالي روبيارتيو 
فوكا مقالة في تقريظه في ميجيليّة لفي 

، ni  TThrrTh T ’mgeaeأر  الإسيلامل 
وكذلك فعل الأب أندري ديُرسمان في 

. سرت حينهيا aa   hcêteThلاديبيش 
شائعات أنّ الكاتب الحقيقي للكتياب 
هو من الآباء البيض وهيو تيحيدييدا 
جوزيف سلّام. في الحقيقة، ن يسيانيد 
زملائي الكاتب لموقفه التقيدّميي مين 
المرأة، وإنّما لأنهّ هاجم قوقعة جامدة 
للاعتقاد الإسلامي كيما بيدت ليهيم 
حينها. كان ما يشدّ إلى الحدّاد تميييزه 
بين الحقائق اليثيابيتية حيول اليليه 
والتطبيقات العمليةّ من قبيل تيعيدّد 
الزوجات. بعد خمسين عياميا، نيجيد 
صدى لهذا الرأي في جريدة لالصيدىل 

. كان اليزميلاء 0111أكتوبر  1في عدد 
يتعرفّون على الثقافية عيبر حيفيلات 
الموسيق  العربييية اليكيلايسيييكييية 

 يالمالوف( وينشرون عنها في المجلةّ.
اعتبر البعض إبلا هيكلا يتبع السياسة 
الخارجية الفرنسية، ولكنهّ في الحقيقة 

 06كان تحت وصاية الفاتييكيان. في 
، أثناء زيارة الكارديينيال 0154نوفمبر 

تيسيران، سكرتير الفاتيكان للكنييسية 
الشرقية، كان الهادي نويرة والصيادق 
المقدّم من بين من ح يوا الينيدوة 

 التّي أقيمت بهذه المناسبة.
بعد الحرب، انقسمت أنشطة إبلا إلى 
قسمين. انتقل بييت اليدراسيات إلى 

ثمّ إلى روميا سينية  0148منّوبة سنة 
أين تحوّل إلى المعهد اليبيابيوي  0164

للدراسات العربية والإسلامية. أصيبيح 

البيت مركزا للأنشطة الثقافية والاجتماعية: 
درو  مسائية، تعاون مع الاتحياد اليعيام 

 لطلبة تونس، أنشطة خيريةّ.
 المجلةّ

كانت مجلةّ إبلا عياميلا هياميا في نسي  
العلاقات بين المسلمين والنخبة الأوروبييية 

كنيشرية  0122المسيحية. بدأت المجلةّ عام 
إخبارية منسوخة موجّهة للأوروبيين الذّين 
يريدون معرفة التونسيين. كان المعيمّيرون 
يقرؤونها رابة منهم في حسن اسيتيخيدام 
عملتهم الفلاحيين. كانت المجلةّ تبحث عن 
إنارة وتقريب اليطيائيفيتيين: اسيتيييعياب 
المجتمع، دليل لتيواصيل ميعيمّيق، إدران 
الأخلاق في بعدها العالمي. كيانيت هينياك 
مجموعة موازية لالبلادل تنشر باليعيامييية 

 التونسية.
على مدى خمس عشرة سنة، كانت المجليّة 
ترشد القارئ على لالطرق الكبرى للتفاهيم 
الفرنسي التونسيل، مقدّمة لكلّ مخَاطبييهيا 
إمكانية نشأة عان جديد يُرّ عبر ميعيرفية 
أفضل للمجتمعات الإنسانية. كيان الأمير 
يتعلقّ بالتخلصّ من الأحيكيام المسيبّيقية 
والاعييتراف بييالييطييمييوحييات المشرييوعيية 
للتونسيين، وهذا ما عزّز اليتيعياطيف ميع 
الفريق من قبل مثقّفين يعدّون اير قريبين 
من الكنيسة، مثل إيلي كيوهيين ح يييّة 
وأندري دوران أنجليفيال وشيارل أنيدري 

 جوليان.
، طرُح المشكيل 0142بعد تحرير تونس في 

التونسي بشكل أكثر حيدّة. اتيّهيم اليرأي 
الفرنسي الآباء اليبيييض بيدراسية ارتيقياء 
التونسيين وإرشادهم إلى أفكار ن ييكيونيوا 
ليتوصّلوا إليها بأنفسهم. كان هيذا اليليوم 
ساذجا ومبالغا فيه. ن يكن التونسييون في 
حيياجيية إلى الآبيياء الييبيييييض لييلييوعييي 
بخيصيوصييّيتيهيم. شيكّيل ميوقيف الأب 

، لماّ دعا إلى 0150جانفي  0ديُريسمان في 
لالأخوّة والعدالةل، منعرجا. عينيدميا كيان 
اللفيف الأجنبي يُشّط الوطن القبلي خلال 

، كيانيت زييارة 0151أحداث جيانيفيي 
ديُرسمان إلى المنطقة تجسيما ليليميبيادئ 
التّي أعلنها. في السنة الموالية، وبمينياسيبية 
حوار نظمّه فرانسوا ميوريياك في الميركيز 
الكاثوليكي للمثقّفيين اليفيرنسيييين حيول 
مشاكل شمال أفريقيا في الضمير المسيحيي، 
طلُب منه توضيح موقفه فأجاب بما ييلي: 

” 

كان الأمر يتعلقّ 

بالتخلصّ من الأحكام 

المسبقّة والاعتراف 

بالطموحات المشروعة 

للتونسيين، وهذا ما 

عززّ التعاطف مع 

الفريق من قبل 

مثقّفين يعدّون اير 

 قريبين من الكنيسة

 “ 

 حمزة عمرترجمة: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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لجاءت اللحظة كي نراجع ضمائرنا... لييس 
لأيّ مسيحيّ الحقّ في الاصطفاف الأعيمي  
المخاليف لميبيادئيه بيدعيوى الانضيبياط 
للمجموعة أو لرأي الأالبيية... لا يُيكين 
للسياسة أن تفلت من عيقيال الأخيلاقل. 
بعد إعلان هذا الموقف، شُينّيت حيميلية 
صحفية عنيفة في الجرائد الموالية للحماية، 
لكنّ الصحافة الليبرالية والتقدّمية ساندته. 
كانت عيبيارة لإليزم ميوهيفيك [ايرفية 
المقدّسات]ل تظهر في عناوين الصحف. في 
هذه الآونة، تعدّدت الدراسيات اليهيامية 
التّي نشرتها مجلةّ إبلا حول الشيخيصييّية 

 التونسية.
تميّزت الفترة التّي تلت الاستقلال بتدهيور 
حلقة الصداقات التونسية حتّ  اختفائيهيا 

. كان أربعون تونسيا قيدّميوا في 0164في 
إطارها محاضرات كانت تجلب جيميهيورا 
يتراوح بين ثمانين ومائة شخص. خصّيصيت 

المجلةّ حيّزا أكبر لمشاكل تونس ولشخصيّتها 
القاعديةل والخصائص المميّزة لليتيونسيييين 
وتشكّل فكرة اليوطين في تيونيس ونشيأة 
الوعي الوطني. كانت المجلةّ تودّ أن تكيون 
مرآة بلد يعيش استقلاله وحريصة أن تكون 

 في قلب الحدث.
 الثقافة التونسية

تواصل هذا التطوّر وكان مرتبطا بالأشخاص 
الذّين يعملون في إبلا وبتكوين ميدييرهيا. 
تبعا لذلك، تغيّرت طريقة مساهيميتيهيا في 
معرفة الثقافة التونسية. يُكن تقسيم هيذا 
التطوّر إلى مراحل. منيذ اليعيدد الأوّل في 

، كيان هينياك ميقيال حيول 0122أفريل 
لالطوائف اليهيوديية والمسيييحييية زميان 

صيفيحية مين  21111محمّدل. بتيصيفّيح 
 المجموعة، يُكن أن نستخرن بعض الأرقام.

في الأعوام الستةّ الأولى، نشرت المجلةّ ثلاثين 
مقالا حول الأمثلة والأحاجي واليحيكياييات 

حيول المشياكيل  10وعشرين حول المرأة و
حول التقاليد. قامت المجيليّة  08الفلاحية و

بتسجيل نصوص بالعامية التونسية لا يُكن 
 العثور عليها في أيّ مكان آخر.

، بدأت مرحلة تتركّز على ثلاثة 0144في سنة 
مجالات: الحضارة العربية ميع ميداخيلات 

ميقيالا في  61) حول المفكّرين المسليميين 
عشرين سنة(، الإثنوارافيا وعلم الاجيتيماو 

ميقيالا في عشرييين سينية(  81الميداني ي
مقالا في عشرييين سينية(.  61والفولكلور ي

ظهرت بعد ذلك الثقافة بأشكالها المتعدّدة: 
سينما، مسّح، موسيق ، رسم، شباب طلّابي، 
امتحانات مدرسية، مكتبات، توثيق، رياضة. 

كاتبا تونسيا بتقيدييم  44، حظي 0161منذ 
 0126مصحوب بمختارات من كتاباتهم. بين 

، كان هناك تقديم شياميل. شيميل 1101و

عدد خاص حول الإسلام بتونس سنية 
مساهمات خمس شخيصييّيات  0166

بارزة. في السنوات الأخيرة، كان هناك 
تركيز على التاريخ مع ميليف خياص 

 حول القيروان في عيون الأجانب.
، نيشر 0152في الثلاثية الثانية مين 

أندري ديُرسيمان ميقيالا بيعينيوان 
لستوّن عاما من الفكر التونسيي عيبر 
المجلات الناطقة بياليعيربيييةل. أقيرّ 
محمّد مزالي أنّ هذا المقال دفعه إلى 
اتخّاذ قرار نشر مجلةّ لالفكرل بشكل 
منتظم. عند إعادة تهيييئية الأحييياء 

، 0162المحاذية لميناء حلق الوادي في 
انتشر خبر مفاده أنّ المشروو يتضمّن 
هدم الكراّكة، حصن شارلكان. ارتعب 
بول صباغ وحرّر مقالا حيول تيارييخ 
الحصن وطلب مناّ نشره عيلى وجيه 
السّعة. قمنا بتغيير فيهير  اليعيدد 
الذّي كان على وشك الصدور ووشّحنا 
المقال بصور. وصل العدد بيين ييدي 
بورقيبة الذّي اضب وأمير بيتيغيييير 
المخططّ. بدافع الفضول، قدّم مقالان 

خلاصية عين  0154لرايُوند بار سنة 
 الاقتصاد التونسي.

نشرت المجلةّ سبعة مقالات حول ابن 
سينا وعيدد خياصيا حيول اليغيزالي 
وخمسة مقيالات حيول اليتيصيوّف 
الإسلاميي وأربيعية ميقيالات حيول 
مفكّرين مسلمين ميعيانيين كيما 
قامت بنشر أوّل محاولة في الينيقيد 

 التاريخي حول ألف ليلة وليلة.
 خاتمة

قبل أن تحدّد خطّ عمليهيا اليحيالي، 
تردّدت إبلا ليعيدّة سينيوات حيول 

التوجّه الذّي ستتبعه. وعندما تمّ تحديده، 
تطلبّ الأمر اختيار الفريق الذّي سيعيميل 
على تيجيسيييده، ون ييتيمّ ذليك دون 

 صعوبات.
تاريخ إبلا هو تاريخ فيرييق دولي. ربّميا 
يندرن عملها في إطار تطيوّر اليكينيييسية 
الكاثوليكية عبر إدارة الفاتيكان أكثر مينيه 

 في إطار العلاقات التونسية الفرنسية.
النقطة الثالثة تتعلقّ بالتناام المنشود بين 
ضوابط علمية تتشدّد شيئا فشييئيا وبيين 
تعاطف معلن مع الحقيائيق اليتيونسييية 
المدروسة. أو ليست الصرامة مع السماحة 

 روح إبلا؟
تجنّبت إبلا دائما اليتيدخّيل في الشيؤون 
السياسية والدينية للبلد. إنّ اخيتيييارهيا 
للثقافة وحيادها الإيجابي هما مين أسرار 
ديُومتها التي جعليت مينيهيا ميليتيقي  

 للمثقّفين من كلّ حدب وصوب.

(: كياتيب 1110-0126جون فيونيتيين ي
ومستشرق فرنسي. متحصّل على الدكتوراه 

-اون-في الآداب العربية من جامعة ايكس
. أدار مجيلّية 0122بروفنس بفرنسا سنة 

. ليه عيدّة 0111إلى  0122إبلا من سنة 
مؤلّفات حول الثقافة التونسييية مينيهيا 
بالخصوص ثلاث كتب حول تاريخ الأدب 

 التونسي عبر النصوص يباللغة الفرنسية(.

هذا المقال هو ترجمة عين اليفيرنسييية 
للمداخلة التّي ألقاها الراحل جون فونتين 

أبناء إبراهيم عليه السلام عيلى ” في ملتق  
والصيادرة  1104فيفري  8في “  أر  تونس

في كتاب يحمل نفس العنوان عن جمعيية 
 تونس الفتاة ومؤسسة كونراد أديناور

” 

خصّصت المجلةّ 

حيزّا أكبر لمشاكل 

تونس ولشخصيتّها 

القاعديةل 

والخصائص المميزّة 

للتونسيين وتشكّل 

فكرة الوطن في 

تونس ونشأة الوعي 

 الوطني 

“ 

ين في ملتق  
الراحل جون فونت

”
س

  تون
لى أر

أبنا إبراهيم عليه السلام ع
 “

الذّي نظمّته 

سة كونراد أديناور سنة 
س الفتاة ومؤس

جمعية تون
1104

س الفتاة
صدر: تون

. الم
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 النسويةّ في السّياق العربي

 السّيرورة التاريخيةّ وأبرز التحوّلات ،ظروف النّشأة

تزداد معان النسويةّ في السياق العربي 
اليوم وضوحا وإن بدت مشتتّة فيهيي 
فكرةُ جوهرها تغييير واقيع الينّيسياء 
وتحقيق المزيد من المساواة لا فيقيط 
بين الرجال والنساء، بيل إن جيوهير 
النسوية في السياق العربي منذ انبثقت 
تحقيق المساواة الاجتماعيةّ وتحقيييق 
المواطنة بما المرأة رمز لجميع الفيئيات 
التي تعاني من التمييز. فخيصيوصييية 
النسوية العربية كامنة في أنهّا عياميل 
من عوامل تجديد البنية الاجتيماعييية 
بهدمها وإعادة بنائها، من بنية القبليةّ 
وقيمها إلى بنية المواطنية عيبر مسيار 

 النهضة المتواصل رام العقبات. 
وهذه النّسويةّ التي تمثلّ عنصرا بيارزا 
من عنان الفعل الاجتماعي والفكري 
ولها أسماء لامعة وأخرى تيعيميل في 
صمت، ولها منيظيّمات وجيميعييّيات 
وجدت نفسها في قلب الصرياو، وإنّ 
لييهييذه الييحييركييات والييجييمييعيييّييات 
والاتحّيادات والأصيوات الينيسيائييّية 
المفردة تاريخا، ولهذا التاّريخ ما  قد 
ترك بصماته وآخر أخفاها الينّيسيييان 
وتتطلبّ الحفر فيها والنّبيش عينيهيا، 
ولكن فرضيةّ هذا المقال، أن النسويية 
في العان العربي تيأثيّرت بيالينيسيوييّة 
الغربيةّ لكنّها ليست تقليدا أعم  لهيا 
وتطوّرت بيعسيهياميات اليرجّيال مين 
المصلحين ولكنّها ن تبدأ على أيادييهيم 
وحدهم وإنّما كانت النّساء المنسييّيات 
أمّهات هذه النسوية التيي تيجيدّ في 
المطالبة بحقوق النّسياء وكيراميتيهين 
بحسب ما تسمح به ظروف التيّارييخ 
وأحواله ونوفه. وهي تيعيبيير عين 
رابة تغيير واقع النسّاء ولكنّهيا أيضيا 
تأمل تغيير واقع التمييز نحيو بينييية 
اجتماعيةّ أكثر عدالة. ولسنيا نيعينيي 
بيلالنّسوية العربيةل شكلا واحدا مين 
أشكال التعبير النّسوي ولا نعني أيضيا 
حركة متسّقة ومتكاملة بيين الينّيسياء 
العربيات، ولا نقرّ بوجود وعي نسوي 
بكامل البلدان العربية يجعل النسويةّ 
حركة مدركة للصّعوبات ولليرهّيانيات 
وللتحّديات بل إن لالنسويةّ العربييةل 
لا تزال من منظور تاريخي في بيدايية 
التشكّل والتطور.  وقد اجتميعيت في 

باحثات ونسوياّت ضمن مؤتمير  1111
عقد في الجامعة الأمريكية في بييروت 

لمحاولة  وتمحور حول النسويةّ العربيةّ
تقييمها نظريا وعمليا وتمّ فيه الإقيرار 
بوجود حركة نسويةّ عربيةّ أصيييلية، 
وإن من دون وجود شكل نسويّ عربي 
وحيد شامل. ومن جهة أخيرى نيجيد 
باحثات ينكرن أن يكون التيار النسوي 
العربي كتلة مينيسيجيمية وميتيآليفية 
ويعتبرن أنه لا يُكن أن نعتبر النسوية 

العربية حركة بالمفهوم العلمي للكلمة 
ويفسّّ هؤلاء الباحثات ذلك بعيوائيق 
من خارن التياّر الينيسيوي وداخيليه 
كذكوريةّ المجتمع وارتهان النّياشيطيين 
الى تموييلات تيحيدّ مين حيرييّتيهيم 
وبرجوازيتيهيم وإلى عيدم تيوسيييع 

 شبكات تحالفهم وعلاقاتهم. 
ويجدر التنبيه إلى الفرق بين نسيوييّة 
ونسائيةّ فنحن في هذا المقال نستخدم 
نسويةّ بشكل عام لنعبّر عن ميراحيل 
تطوّر الفكر النسويّ من مرحيلية ميا 
قبل النسويةّ إلى المرحلية الينيسيوييّة 
بمعن  أن النسويةّ في منظورنا تشيترط 
الوعي بها وبالخلفياّت النظريةّ اليتيي 
تحركّ النّيسياء ليييتينيظيمين ضيمين 
استراتيجية لنيل حقوقهينّ فيييما أن 
نضالات النّساء اليوميّية اليتيي تيتيمّ 
بشيكييل واو أو ايير واو لا تييعييبّر 
بال ورة عن حيدوث هيذا اليوعيي 
بالخلفيات وبالحاجة الى التينيظيم في 
حركة جامعة موحّدة للجهود النسائيةّ 
من أجل تأثير مباشر على حيقيوقيهينّ 
وحيواتهنّ. لقد ذكرت حسن عبود في 
أحد مقالاتها أن مصطلح لنسويةل بدأ 
استعماله في التسّعينات فييما كيانيت 
الكاتبات يستعملن قبل ذلك مصطلح 
لنسائياتل وقد فسّّت الهام المرزوقي 
ارتباط النّسوية اليعيربييية بيظيروف 
التحديث المنقوص في البلدان العربيية 
وبن  ن تسيتيوعيب بيعيد الميعياييير 
العقلانية والتطور المطلوبين. فتخليّف 
التنمية أدى حسب رأيها إلى اييياب 
إمكانيةّ تعريف لهذه النسويةّ العربيةّ 
التي وجدت أمامهيا مينيذ نشيأتيهيا 
عقبات مضعّفة اقتصياديية وعيالمييية 
ترتبط بالهيمنة وبيني  الاسيتيغيلال. 
ونحن نرى اليوم قوى نسائية يتحكّيم 
فيها السّياق التاّريخي فيتيسياعيدهيا 
التقنيات الحديثة على التعبير بشيكيل 
متزايد عن توقها لتحقييق وجيودهيا 
لكنّ ذلك التحّديث المنقوص لا ييزال 

 يُثلّ عائقا حقيقياّ أمامها.
والنسويةّ في المنظور العلمي تيرتيكيز 
أساسا على مفهوم فاعيلييّية الينّيسياء 
وحركتهنّ فهي الوعيي بيأن اليظيليم 
والتفرقة الواقعين على النّساء ليييسيا 
مجردّ صدفة تاريخيّية ولا مشيكيلية 
ثقافيةّ أو جغرافيةّ أو قضية مرتيبيطية 
بالفقر والجهل بل أيضا توجد عواميل 
معّقدة مباشرة واير مباشرة تقع عيلى 
النّساء وحدهن ويعاني منها مجيتيميع 
بكامله. وهيي حيركية اجيتيماعييّية 
وسياسيةّ تشير إلى عدم صحّة الفيصيل 
التامّ بين المجياليين اليعيامّ واليخياصّ 
فالحياة الخاصّة هي أيضا أمر سيياسّي 
ذلك أن قيرارات الينّيسياء بياليزوان 

والطلاق والانجاب تؤثرّ بسياسات اليدولية. 
ويتمثل الوعي النّسوي في الشّعور والإدراك 
بمشكلة التمييز الواقع على النّساء نتيييجية 
لكونهنّ نساء بالأسا  والالتيزام بيقيضياييا 
النّساء من هذا المنطلق. وهي حسب آمال 
قرامي لحيركية سييياسييية ذات أهيداف 
اجتماعية تحولت إلى حيركية اجيتيماعييية 
تهدف إلى استقلالية المرأة وإبراز أهيمييية 

 دورها في الحياة والدفاو عن حقوقهال 
إن النسوية إذن في الأصل حركة سييياسييية 
اايتها إحداث تغييرات اجتماعية ليفيائيدة 
النساء بتمكينهن من حقوقهن ولكنيهيا في 
السياق العربي ارتبطت بظروف تيارييخييية 
وسياق النهضة واليتيحيدييث ومسيارهيما 
المتعثر وأمست بمثابة فاعيل مين فيواعيل 
التغيير المأمول والنهضة الحقيقية المرتقبية. 
ولذلك يُكن عموما تقسيم هذه التيييارات 
حسب مراحل التطور إلى ما قبيل حيدوث 
لحظة الوعي النسوي أي تلك اللحظة التي 
أمسكت فيها المرأة العربية قلمها تينيظييرا 
ونقدا وإبداعا لتساهم بنفسها في التيعيبيير 
عن احتجاجها وتوقها لتحطيم بن  التميييز 
وقبل ذلك مرت النسوية بمراحيل ميهيمية 
مهدت السبيل لانبيثياق اليوعيي ب يورة 
إعادة النظر في التاريخ العيربي والإسيلاميي 
من منظور نسوي لتميكيين الينيسياء مين 
حقوقهن. ومع أن جهود النساء في الأقطيار 
العربية كانت متفاوتة حسب طبيعة البيئة 
والظروف إلا أننا سنحاول إجمالا تليخيييص 

مراحل بارزة امتدت مين  2تلك الجهود في 
 إلى يومنا هذا:  01أواخر القرن 

 المرحلة الأولى: إرهاصات الوعي النسوي 
المرحلة الثانية: لحظية اليتيسيعييينيات: 

 انبثاق الوعي النسوي 
المرحلة الثالثة: ما بعد الثورة التونسييّية 

 والثورات العربيةّ
 

المرحلة الأولى: إرهاصات الوعي النّسيوي 
 العربي: 

 مرحلة المطالبة بالتّعليم
تميّزت المرحلة الأولى لتكوّن الوعي النّسوي 
العربي بانبثاقها ضمن سياق فكر النّيهيضية 
والإصلاح وخطابهما الذي يربط بين الوحدة 
الوطنية وحرية المرأة ويركّز على المطياليب 
الأساسية الأولى أي الحق في التعلمّ والعمل 
أساسا. وطرحت في هذه الميرحيلية قضياييا 
الحجاب والسّفور واحتد النقاش بين دعياة 
المعانة والتجّديد والأصيالية واليجيميود، 
ويُكننا أن ننطلق في التأريخ لهذه المرحلية 
بالإشارة إلى دور الأمييرة نيازلييتيوفيييت 

ليغيات هيي  4( التي كانت تتقين 0104
العربية والتركية والفرنسية والإنيجيليييزيية 
ومكّنها ذلك من سعة الاطلاو عيلى آداب 
الشعوب الأخرى، وكان لوالدهيا ميكيتيبية 
ضخمة ونشأت نشأة مكّنتها من أن تكيون 
رائدة بعنشاء أوّل صالون ارتياده كيثييرون 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

لسنا نعني 

بيلالنسّوية العربيةل 

شكلا واحدا من 

أشكال التعبير 

النسّوي ولا نعني 

أيضا حركة متسّقة 

ومتكاملة بين النسّاء 

 العربيات   

“ 

 زينب التوجانيبقلم: 
 أستاذة  الحضارة العربية بجامعة منوّبة
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تأثرّوا بما كان يجري فيها من نقاشات مين 
بينهم قاسم أمين ومحمد عبده والافيغياني 
الذين ساهمت نيازلي في تيحيسيييسيهيم 
بالقضية النسائية في بوادرها الأولى. فكتب 

( كتابيه الشهييريين 0118قاسم أمين يتوفي 
ودعا فيهيما  تحرير المرأة والمرأة الجديدة

إلى تعليم المرأة وحقها في العمل وخا  في 
قضية الحجاب والسفور وبرزت في هيذه 
المرحلة كتابيات أولى ميهيمية ليرائيديين 

الميرشيد وكتابيه  0822-0810كالطهطاوي 
دعا فيه إلى التعّلييم  الأمين للبنات والبنين

المختلط وتعليم البنات وحاجة الأمّية إلى 
ذلك.  فكما تقرّ باحثات نسوياّت يجدر بنا 
الانتباه إلى السّدياّت الأبويةّ التي تيجيعيل 
النّساء مجردّ منفعلات بمبادرات المصلحيين 
الأوائل في حين أنهّ بعمكاننا اليعيثيور عيلى 
أدلة تؤكد أن نساء عديدات مين طيبيقية 
مرفهة تلقين تعليما في طفولتهن في بيوتهن 
واستطعن أن يؤثرن بشكل مباشر في تطور 
الفكر الإصلاحي واهتمامه بأحوال النسياء، 
كما حدث مع تأثر قاسم أمين باليحيوارات 
التي كانت تدور بينه وبين الاميرة نازلي في 

 صالونها. 
وقد سبقته إلى طرح قضايا النيسياء أقيلام 

( 0111نسائييية كيعيائشية تيييميور يت
( فوضعيت 0104واللبنانية زينب فواز يت

الأولى كتابا في القوامة وشروطها ومعناهيا، 
وكتبت الثانية تدعو لحرية المرأة وتيدافيع 
عن حقوقها في مجموعية مين اليرسيائيل 
تحمل عنوان لالرسائل الزينبييةل أو كيما 
تأثر الطاهر الحداد بالحوارات التي كانيت 
تدور بينه وبين النساء اللواتي يأتين يشتكين 
أوضاعهن الاجتماعية الصعبة في دكان أحد 
المشايخ الذين كان يجلس حذوهم وكيان 
قادرا حينئذ على مراقبة معانياتيهين عين 
كثب. وقد وصف صدى تليك الميحياورات 
والمعاناة في قسم من كتيابيه اميرأتينيا في 

 الشريعة والمجتمع. 
إنه ينبغي أن ننتبه ونحن نيليخّيص أهيمّ 
سمات هذه المرحلة الأولى إلى اليتيارييخ 
الذي ن يكتب وبقي منسيا عن نساء كين 
يعملن في صمت وفي عتمة ون يحتفظ لنيا 
التاريخ بأسمائهن ولكنهن أثرن بشجاعتهن 
وبعملهن الدائم في تطوير الأسئلية حيول 
المرأة العربية واوضاعها البالية وكنّ أحيانيا 
في مواجهة تلك البن  التقليدية بكل جرأة. 
لقد لعبت التجربة الشخصية دورا مهما في 
تطوير وعي النساء بمنزلتهن ومحاوليتيهين 
تحسيين وضيعيهين فيخيصّيصيت هيدى 

التي عاشت التمييز في طفولتها  -الشّعراوي
وحرمت من التعلم في الميدار  وزوّجيت 

في  -باكرا حياتها للتحسيس بحقوق النساء 
قاعة في الجامعة لتعليييم الينيسياء  0118

 0112وتأسس الاتحاد النسائي المصري في 
ونزعيت هيدى الشيعيرواي اليحيجياب، 

جمعية تحمل اسيميهيا.  0166وأسست في 
وفي لبنان نظرت نظييرة زيين اليديين في 

للسفور والحجاب ولخلعه وكيانيت  0118
لحظة مهمة فارقة في تاريخ الوعي النسائي 
بقضاياهن. وتميزت هذه اليفيترة عيميوميا 
ببوادر أولى للحراك النسائي ابرزت قدرتهن 

 على مواجهة قدرهن في أحلك الظروف. 
وتؤرخ إلهام المرزوقي للحركة الينيسيائييية 
التونسية بالعودة إلى ميرحيلية ميا قيبيل 
الثلاثينات مشيرة إلى أهمييّية الاحيتيجيان 

الرمزي الذي قامت به حبيبة المنشياري 
 0111و 0114ومنوبيةّ الورتاني سنتيي 

والذي أعلن انطلاق اليوعيي الينيسيائي 
بقضية الحق في المساواة وفي المشياركية 
في الحياة العامّة. لقد ساهميت الميرأة 
التونسية في تلك الفترة التيارييخييّية في 
الحراك ضد الاستعمار وفي الخيرون إلى 
الفضاء العميوميي في حيركية رميزيية 
احتجاجية أعلنت معركة السفور ودلت 
على قدرة النساء على مواجهة تحديات 
المجتمع وأعرافه وظروفه الاقتيصياديية 
والاجتماعية. وليس الامر حيكيرا عيلى 
المصريات واليتيونسيييات فيقيط بيل 
تشابهت في هذه الفترة التاريخية حركة 
النساء العربييات ومسياهيميتيهين في 
مقاومة الاستعمار في بلدانهن وحت  في 
بلد جاميد اليتيقياليييد كيالسيعيوديية 
استطاعت المرأة في هذه الميرحيلية أن 
تشرو بالتعبير عن نفسها بياليكيتيابية، 
ونشر لها بعض الميذكيرات والميقيالات. 

حيركية أدبييية  0100فقد ظهرت منيذ
ساهمت فيها الكاتبية ميليك حيفينيي 

وليبيييبية هياشيم  0108-0886ناصف 
محررة فتاة الشرق، وأثرت أيُا تأثير في 
النساء العربيات في كياميل اليبيليدان 
العربية. وازداد الاهتمام بميا يينيتيجيه 
النساء وما يبرعن فيه فيكيتيب حسين 

 0102حسني عبد الوهاب في تونس في 
 كتابه لشهيرات تونسياتل. 

وخلاصة هذه المرحلة تتمثل في بيروز 
تحرك نسائي في المجال العام احتيجياجيا 
ضد الاستعمار أو ضد التمييز والحرمان 
من الحق في التعليييم ويسيانيد هيذا 
التحرك النسائي فكر النهضية والإصيلاح 
المنبثق عن السياق التاريخيي بيرميتيه 
وسيزداد هذا الوعي قدرة على التعيبيير 
عن نفسه والبروز بالتقيدم في اليزمين 

وبتطور الظروف السياسية والاقيتيصياديية 
 والاجتماعية.

لقد ظهرت بوادر الوعي النسوي في شتي  
الأقطار العربية حت  الأشد تحفظا فيييما 
يخصّ حقوق النّساء، وهيي وإن كيانيت 
مواقف فردية أحيانا لغيياب مشريوعييية 
الحديث عن تنظيم نسوي أو تيار نسيوي 
فعنه لا يُكن التقليل مين شيأنيهيا، وقيد 
انتشرت هذه الموجة على كياميل أقيطيار 
البلاد العربية، في شكل صيحيف وكيتيب 
ومقالات وأسّست مجلاتّ ليليدّفياو عين 
النّساء وحبرت كتب عيدييدة وصيدحيت 
النساء بمواقفهن ميثيل تيليك الميواقيف 
النسوية لسعيودييات ييقياومين اليبيني  
الجامدة ويحاولن بكلّ شيجياعية إيصيال 
أصواتهنّ. ومن ذلك مقالة للرد على فكيرة 
أن النساء ناقصات عقل ودين في ميجيلية 

. اير ذلك من الأميثيلية 0151قريش سنة 
التي تركها لنا تاريخ الفعل النسائي الجبيار 
المقاوم لكل البن  الجاميدة. ومين ذليك 
اقتحام السّعوديات لمقاعد العلم والدراسة 
رام معارضة السلط الدينية الميتيشيددة. 
وستثمر كل هذه الميقياومية الينيسيائييية 
وحصول أعداد افيرة مين نسياء اليعيان 
العربي على التربية واليتيعيليييم وتمسّيك 
بعضهن بالتدرن في التعلييم إلى ميراحيل 
الجامعة والدكتورا سيثمر كل هذا الواقيع 

 الجديد ثماره في التسعينات. 
 

ما بعد الحرب العالمية الثانية: المساهمة 
 في حركات التحرّر 

انخرطت الأصوات العربييية الينيسيائييية 
الصاعدة والقوى اليفياعيلية في حيركيات 
التحرّر الوطني، وساهمن بشكل متزايد في 
الحراك النقيابي والسييياسي وفي ميعيارك 
الاستقلال. وارتبيطيت رهيانيات اليدولية 
الوطنيّة في هذه المرحلة بتحرير الينيسياء 

  Justin Tang / La Presse Canadienneاصم  ر:ل

” 

يساند هذا التحرك 

النسائي فكر النهضة 

والإصلاح المنبثق عن 

السياق التاريخي 

برمته وسيزداد هذا 

الوعي قدرة على 

التعبير عن نفسه 

والبروز بالتقدم في 

 الزمن 

“ 

 الأميرة نازلي فاضل. المصدر: ويكيبيديا
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وتعليمهين وتشريييكيهينّ في بينياء 
الأوطان. وازدادت الأصوات النسائيية 
وضوحا وتزامن إصدار مجلات نسائيةّ 
عديدة مع تأسيس الجمعياّت في جل 

 البلاد العربية. 
فقد تميزت مرحلة الثيلاثييينيات وميا 
بعدها بنشأة أولى المؤسّسات الرسمية 
النسائية التي انطلقت على إثر صدور 
بعض الكتب الرائدة والحراك الميهيمّ 

الاتيحياد الينيسيائي  0126فتأسس في 
اتحاد المرأة  0145الإسلامي التونسي و

الأردني الذي اهتم بالتصدي للتمييييز 
تأسّيس نيادي  0152أساسا. وفي سنة 

البحرين للسيدات لمساعدة اليفيقيراء 
وتعليم النساء المهارات الأساسية وفي 

تأسس الاتحاد العيام ليليميرأة  0165
الفلسطينية ومثل قاعدة من قيواعيد 
منظمة التحرير الفليسيطييينييية وفي 

تيأسيسيت جيميعييية هيدى  0166
الشعراوي ودعت للمقاومة واليدفياو 

تأسس  0125عن القضايا العربية، وفي 
الاتحاد النيسيائي اليعيام بيالإميارات 
للمطالبة بحقوق النّساء في التعيليييم 

 أساسا.
لقد تميزت هذه المرحلة بالتزام النساء 
بقضايا تحرير الأوطيان وبيبيداييات 
المطالبة بالحقوق السياسية فخرجيت 
اليينييسيياء في مييظيياهييرات تيينييديييدا 
بالاستعمار كتليك الميظياهيرة اليتيي 
خرجت فيها نساء تيونسيييات سينية 

في باب سعدون وقبض فيييهيا  0121
امرأة. وسياهيميت الينّيسياء  01على 

الريفيات مساهمة كبرى في معاضيدة 
 54و 51الفلاقة بالبلاد التونسية بين 

لميطياليبية  0155وتجمّع النساء سنة 
الحكومة بحقوقهن المدنية والمسياواة 
مع الرجال. وتوجت هذه المساعي في 

بييعصييدار مييجييليية الأحييوال  0156
الشخصية بتونس.  اير أن ثمار هيذه 
الييبييذور اليينييسييوييية المييزروعيية في 
المجتمعات العربية ن تزهير في كيل 
البلدان بنفس اليوقيت ولا بينيفيس 
الدرجة، ففي السعودية مثلا ن ييتيم 
الاعتراف أصلا بقضية حقوق الينيسياء 

على حد قول الباحيثية  1112إلا سنة 
السعودية هتون أجواد الفاسي، وقيد 
تأخر ذلك الاعتراف وتيأخيرت ميعيه 
مكاسب النساء فيييما اسيتيطياعيت 
النسوة التونسياّت أن يقطعن أشواطا 
نحو المزيد من الحقوق واليحيرييات 
ونحو المزيد من التحرر من الأايلال. 
فلذلك لا يُكن الحديث عين حيركية 
منسجمة والحال أن لكل بيليد عيربي 
ظروفه وأن النساء العربيات اليليواتي 
بدأن تقريبا من نفيس الينيقيطية ن 
يصلن إلى تحقيق نيفيس المينيجيزات 
بعد، لأسباب تيتيعيليق بيالسييياسية 
والاقتصاد والحروب والقوى التي تشد 
إلى الوراء. وسيييزداد هيذا اليواقيع 

 النسوي تمزقّا وتفاوتا مع السّنوات. 
 المرحلة الثانية: لحظة التسعينات: 

انبثاق الوعي النسيوي والميطياليبية 
 بالحقوق السياسية

انبثق في التسعينات الوعي الينيسيوي 
بالمفهوم الاصطلاحي مسيتيقيلاّ عين 
السّلطة القيائمية في جيلّ اليبيليدان 
العربية. فقد صعدت في هذه اليفيترة 

الدولة القومييّية وحياوليت احيتيواء 
الأصوات النسائية وإخضاعها لسلطتها 
فنشأت نسويةّ يصُطلح عليها بنسويةّ 
الدولة، وتصاعدت في هيذه اليفيترة 
تييارات الإسيلام السييياسي وعيليت 
الصحوة الإسلامية فتزايدت فياعيلييّية 
التيارات النسويةّ فقد كانت بمثابة رد 
فعل على هذا اليتينياميي الميتيزاييد 
للأسلمة الذي يهدّد ويستهدف النّساء 

 وحقوقهنّ أساسا. 
وهكذا فقد بدأت النسوياّت ينفصلن 
عن السّلطة القائمة ليييحيدثين أولى 
المنظمات الينيسيائييّية المسيتيقيليّة، 
فانفصلت لجنة سيّدات الوفد في مصر 
عن حزب الوفد بسبب تجاهل الوفيد 
لآراء اللجّنة النسائيةّ وأسّست اليهيام 

نيادي قضياييا  0128المرزوقي سنة 
وصعد  0185النساء ومجلةّ نساء سنة 

تيار نسوي يساري يعار  السّيليطية 
جيميعييية  0181القائمة. وتأسّست في 

النساء الديُيقيراطيييات اليتيونسييّية 
متصدّية لسياسات الدولة ومستيقيلية 
عنها.  وظهرت هيذه اليجيميعييّيات 
الميينيياهضيية لييلييصّييحييوة الإسييلاميييّيية 
وللاستبداد في الجزائر والمغرب كذلك، 

تييأسّييسييت الييجييمييعيييّيية  0185وفي 
الديُقراطية لنساء الميغيرب وكيانيت 
تابعة لحزب اليتيقيدم والاشيتراكييية 
وتأسّست في الجزائر جمعيات نسائيةّ 
مستقلة بعد إصدار قانون الجمعياّت 

، وركّزت هذه الجمعييّيات 0181سنة 
على المطالبة بالمساواة بيين اليرجيال 
والنساء، من ذلك الجمعيةّ من أجيل 
المساواة بين الرجّال والينيسياء أميام 
القانون، وجمعيةّ النّسياء مين اجيل 
المساواة والمواطنة. واميتيدت هيذه 
الحركة المستقلة في الميغيرب اليعيربي 
خاصّة وازداد وعيها بحضور فواعليهيا 
المؤتمرات العالمية التي لعبت دورا في 
التأكيد على اليتيلازم ال يوري بيين 
الديُقراطية والتنمية وحقوق الإنسان 
والسلام، وتمسكت هذه الجميعيييات 
النسائية المستقلة في تونس والميغيرب 
والجزائر بالدفاو عن هذا التلازم بيين 
قضايا النساء وقضايا اليديُيقيراطييية 
فوجدت نفسها في مواجهية اليفيكير 
السلفي من جهة والأنظمة السياسيية 
الحاكمة التي ضيقت عليها وعطيليت 

 نجاعتها. 
تيعياليت  0111وفي السعودية سنية 

الأصوات النسائية للمطالبة بالحق في 
قيادة السيارة. لكنهن واجهن قيميعيا 
شديدا وضغطا تحركه قيوى ديينييية 

 متشددة. 
لقد شمل الحراك النسائي المسيتيقيل 
اوساطا متعلمة استفادت من التعليم 
الذي تلقته في سينيوات الاسيتيقيلال 
الأولى وبدأ يعطي ثماره، وفي تيونيس 
نشطت مجيميوعيات مين الينيسياء 
المتعلمات والعاملات أبرزهن ليجينية 
المرأة العاملة صلب الاتيحياد اليعيام 
التونسي للشغل، وليجينية الميرأة في 
صلب المنظمة التونسية للدفياو عين 
حقوق النساء الديُقراطيييات اليتيي 
تكونت من جامعيات طالبن بمكاسب 
حقوقية وكان السعيي الأسياسي هيو 

 الاستقلال عن السّلطة. 

لقد تميّزت هذه الفترة بتيعيدّد اليتيييارات 
النسوية وتنوعها، فنجد نسوية تطلق عيلى 
نفسها نسوية إسلامية ظهرت تقريبا بيعيد 
الثورة الإيرانية وسياهيميت فيييهيا نسياء 
تصاعدت معهن آمال الصحوة الإسيلامييّية 
تمسكّن بما يسمينه ثوابت دينية كالحجاب 
وايره مما يطلق عليه بالحدود اليبيييتييية، 
فأثرّت هذه الفاعلية في تييارات الصّيحيوة 
التي باتت تشجّع النساء المنضويات تحتها 
على المبادرة والأخذ بزمام الفاعليةّ النسويةّ 
الإسلاميةّ، ثم ستبرز نسوية إسلامييية ليهيا 
بعد ثان اير إخواني منطليقيهيا ميراجيعية 
التأويل الذكوري للنّصوص الدينية ومحاولة 
جعل الإسلام متلائميا ميع اليعيصري وميع 
الاجتهادات المعانة. وتمييّيزت في هيذه 
النسوية أصوات مجدّدة تملك معرفة دينية 
وتأويلية جديدة كأمييينية ودود وأسيماء 
المرابط في المغرب وزهية جويرو في تونس. 
ونجد النسويةّ العلمانية اليتيي تشيعّيبيت 
بدورها أيديولوجيا إلى ليبراليية ويسياريية 
واستمرت إلى جيانيب تيليك اليتييّيارات 
المتصارعة نسوية اليدولية الميتيميثيلية في 
الاتحادات القومية التي ترعاهيا اليدولية. 
وتمسكت الجمعية اليتيونسييية ليلينيسياء 
الديُقراطيات بهذه العلمنة وبيالميطياليبية 
بالفصل بين الدين واليدولية ميعيتيبرة أن 
تحقيق مطالب النساء في الكرامة واليعيدل 
والمساواة لا يتحقق إلا بتحقيق العيليمينية 

 ال ورية. 
وبذلك يُكننا أن نلاحظ أن الينيسيويية في 
العان العربي بدأت مرتكزة على تيعياليييم 
الإسلام وقيمه نبعت من مفهوم الاجتيهياد 
الفقهي نفسه، ومن مرجعية فقهية ودينية 
ثم أمست ذات طابع قومي ميع صيعيود 
الدولة القومية ثم مع صيعيود الصيحيوة 
الإسلامية افترقت إلى نسيويية إسيلامييية 
ونسوية علمانية مضادّة. وتولدت نسيويية 
في خضم الصراو التاريخي من مخا  هيذا 
الخطاب النهضوي حول المرأة، وهذا يؤكّيد 
على أصالة هذه التيارات الفكرية النابيعية 
من عمق حاجة النسياء ليليتيغيييير ومين 
حصول الوعي لديهن بحقوقهن المسليوبية 
ومن منظومة الفقه ذاتها التي اتاحت لهن 
بابا للتاويل والتجديد. فالنيسيويية بيذليك 
ليست اريبة عن تربتهيا وعين مشياايل 

 النّساء وحاجاتهن.
لقد تأثرت النسوية العربييية بياليتيييارات 
الإيديولوجية التي انتشرت في العان العربي 
أيُا تأثير، فأمست الليبرالييية والمياركسييية 
ومنتجياتيهيما اليفيكيريية تيغيذي هيذه 
الاتجاهات وتعمق مفاهيمها ولكن ساهيم 
ذلك في تشتيت الجهود النسائية وإضعياف 
فاعلية هؤلاء وخسارتهن الوقت وميعيارك 
عديدة خضنها، أهمها ميعيركية المشياركية 
السياسية في اليوقيت اليذي أمسيت كيلّ 
النّساء العربياّت قادرات عيلى الميطياليبية 
بالحقّ في التعّليم، وقد كان ذليك اليحيقّ 
البسيط في بداية القرن العشرين محلّ شكّ 

 وتفاو .
إن لحظة انبثاق هذا الوعي النّسوي مثلّت 
نقطة فارقة بين النسوية المنبثقة من الفكر 
الإصلاحي ومن مفهوم الاجتهاد اليفيقيهيي 
نفسه ونسوية لها أسس علمانية ميتيأثيرة 
بالتيارات الغربية دون أن تكون منبتة عن 
جذورها وعن حاجيات النسياء. فيوجيدت 
النسوية العلمانية خاصة في بيلاد الميغيرب 
العربي نفسها في قلب الصراو السياسي مين 
أجل الديُقراطيية واليتينيمييية وحيقيوق 

” 

إن البلدان العربية 

تفر  على مواطنيها 

تحديات هائلة 

لمواجهة امتحان 

التاريخ المعان، وقد 

استعدت النساء بشكل 

تلقائي طبيعي للدفاو 

عن الحياة والحقوق 

وللتنظم في البلدان 

الأقل فوضى لمواجهة 

الثقافة الذكورية 

والرأسمالية المتوحشة 

 والفساد والتمييز 

 “ 
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 الإنسان. 
 

المرحلة الثالثة: ميا بيعيد اليثيورة 
 التونسيّة والثورات العربيّة: 

 المشاركة في الثوّرات وتحقيق الذات
اختلفت السّياقات العربية اخيتيلافيا 
شديدا بين ثورات نيجيحيت نسيبيييا 
وثورات أدّت إلى سقيوط الأنيظيمية 
والدّخول في اليفيوضى والميجيهيول، 
وأمست التحّديات التيي تيواجيهيهيا 
الأصوات النسائيةّ وتنظيماتها أو حتّ  
مبادرات النّساء الفيردييّة ميتيزاييدة 
بشكل هائل، فقد فر  سياق اليعيان 
الجديد قواعد اليعيولمية اليقياسييية 
وفرضت التكنولوجيييات اليحيدييثية 
واقعها الخاصّ الحامل لشروط تطوير 
الحركات النسائيةّ وعرقليتيهيا ميعيا. 
فازدادت جهود الفاعلات والفياعيليين 
وازدادت الضّغوط لانفتاح اليفيضياء 
الرقمي ولتعدّد المعرقلات السياسييّية 
والاقييتييصييادييّية والاجييتييماعيييّيية 

 والتكنولوجيةّ. 
لقد تعالت أصوات الحركات النسائيةّ 
في تونس تطاليب بياليحيفيا  عيلى 
المكتسبات التيي تيهيدّدهيا اليقيترة 
الانتقالية وتصاعد الحركات الإسلامية 
ووصولها للحكم، واقترحت مؤسسات 
الدولة نفسها مشاريع تتعلق بعليغياء 
التمييز وإقرار المساواة التامة، وأثيار 
هذا المشروو الرئاسي المقترح في عييد 

جدلا كبيرا  1102المرأة التونسية سنة 
بين مؤيدين ورافضين. فنزلت القيوى 
النسيائييية والينيسيوييّة والميدنييّية 
والمتعاطفة للشارو تطالب بالمسياواة 
التامّة وتتشبثّ بحقوقيهيا وتضيغيط 

 لأجل المواطنة التامة. 
وفي المغرب علت أصيوات الينّيسياء 
يطالبن بالمساواة في المواريث وكذليك 
في الجزائر بعد الحراك السياسي سنية 

تزايدت الفرصة ليليميطياليبية  1108
بالمساواة التامة. ويُكنينيا ميلاحيظية 
ارتفاو الصوت النسائي بكامل البلدان 
العربية فأمست المرأة فاعلا واضيحيا 
بارزا تقود الميظياهيرات المينياهضية 
للنظام كما حدث في السيودان وفي 
مصر وفي الجزائر وتطالب بحقيوقيهيا 

 السياسية والاقتصادية. 
لكن أوضاو النّساء في بلدان كالعيراق 
وسوريا تشهد المزيد من الصّعيوبيات 
والتقهقر والتحديات التي تعيييدهين 
إلى نقطية كين في بيليدانيهين قيد 
تجاوزنها، ففي أثناء سيطرة تينيظيييم 
داعش على العراق وجزء من الأرا  
السّورية شهيدت حيقيوق الينّيسياء 
تراجعا كلياّ، وبرزت ظيواهير كيدنيا 
نعتقد أنهّ يستحيل عودتها لليوجيود، 
كالسّبي والااتصاب الجنسي الجماعي 
المشروو الذي مور  على اليزيدييات 
والكردياّت وايرهن من النّساء اللواتي 
ن يخضعن. وتقهقرت حقوق النسياء 
فعاد تيعيدّد اليزوجيات وميورسيت 
عليهن مظاهر عنف رمزي وجسيدي 
عنيف بلا هوادة. وبذلك فعن الوقائع 
تثبت أن حقوق النساء في تيهيدييد 
دائم وأن النسوية العربيية لا ييزال 
أمامها عقبات مهولة لتتيميكين مين 
تحقيق تقدم حقيقي ملمو  يغير في 

 حياة النساء العربيات. 
أما في بيليدان كيتيونيس والميغيرب 
والجزائر ولبنان ومصر فقد تيزاييدت 
في فترة بعد الثورات العربية الحركات 
الاحتجاجية وردات الفعل من أجيل 
المزييد مين اليحيقيوق واليقيوانيين 
والتشريعات وتزايد آميال اليحيركية 
النسوية في جل البلدان العربيية لميا 
تيسّ للنسياء مين فيرص ليليحيراك 
السياسي والحقوقي ومين حيرييات 
خاصة في بلدان كتونس التي ازدادت 
فيها الجمعيات والمنظمات النسيويية 
وايرها وساهمت الثورات في نيقيل 
النساء إلى قلب اليحيدث السييياسي 
والمشهد الإعلامي والعام. فيأثيبيتيت 
النّساء قدراتهن وكفاءتهن في القييادة 
والتعّبير والاحتجان والمقاومة وأكّيدن 
 إرادتهنّ التغيير الاجتماعي والسياسي. 
وتميّزت النسويةّ السعودييّة بيحيراك 
مييهييم في هييذا السّييييياق المييتييغيييّر 
يساعدهن في ذلك ضغوط كيثيييفية 
لإقرار إصلاحات اجتماعية جذريةّ في 
المملكة وانفتاح افترا  اير مميكين 
التحكّم فيه سياعيد الينّيسياء عيلى 
الاحتجان والمقارنة بغرهن والتثيقيف 
والمطالبة بحقوقهن، إضافة إلى تزاييد 
الحراك الثقافي من نسيوة أسيهيمين 
بأقلامهن في التعبير عن هيميوميهين 
وهموم النساء الخليجيييات اليليواتي 
يخضعن لسلطة مجتمع محافظ فييه 
تراتبية تظيليم الينيسياء. وتميكينيت 
السعوديات مين اليظيفير بيبيعيض 
المطالب كيقيييادة السيييارة وطيرح 
مسألة الولاية والوصاية واليحيق في 
العمل والتمكين السياسي والحيق في 
الانتخاب. ويُكن أن نيعيتيبر هيذه 
النتائ  التي حيقيقيتيهيا الينيسيوييّة 
السعودية على بسياطيتيهيا ميهيولية 
وعملاقة في مسيتيوى رميزي حيين 
نقارنها بما تعرضن له في التسعيينيات 
من اضب وعقوبات، ويُكننا أيضا أن 
نعتبر هذه النسوية نموذجيا ليتيأثيير 
ثورة التكنولوجيا ووسيائيل الاتصيال 
والتواصل الاجتماعي. اير أن الطريق 
لا يييزال صييعييبييا عسيييرا ولا تييزال 
التحديات أمام كلّ النسوة العربييات 

 مهولة. 
 

الخاتمة: مستقبل الحركات النسويّية 
 العربيّة والرهانات الصعبة.

رام كل الجهود المبذولة من النيسياء 
العربيات ومن فواعل الحراك النسوي 
العربي المعان لا يُكن الحديث حقا 
عن نسوية عربية موحدة وبالمفهيوم 
العلميي اليدقيييق كيما الشيأن في 
الحركات النسوية اليغيربييية اليتيي 
خضعت لمراجعات وأرخ لها بموجيات 
أولى وثانية وثالثة إلى الحدييث عيما 
بعد النسوية. فهذه التيارات النسوية 
العربية لا تمثل كيتيلا مينيسيجيمية 
ومتآلفة وهي تعمل بشيكيل فيردي 
وتتأسس على جميعيييات ميجيهيدة 
وتخضع ليليميتيغييرات السييياسييية 
لهشاشتها وعدم صلابة أسسها. ولعلنا 
لبحاجة في الوطن العربي إلى تيعيليم 
الكثير من زميلاتنا في شيبيه اليقيارة 
الهندية وفي سائر أرجاء آسيا وبليدان 
افريقيا وكذلك من الينيسياء السيود 

والمييهيياجييرات إلى أوروبييا والييولايييات 
 المتحدةل

لكن مع ذلك يُكن الجزم بوجود آميال 
نسويةّ عريضة يحركّها انيتيماء هيؤلاء 
النّساء لثقافة عربية إسلامية ن تحيسيم 
بعد علاقتها بالتاريخ وبالعروية والهوية 
ون تجدّد بعد علاقيات الافيراد فيييهيا 
ببعضهم البعض ون تحسم بعد علاقتها 
بماضيها وبمستقبلها، فما ييوحّيد هيؤلاء 
النساء العربيات هو العراقييل اليليواتي 
يجدنها أمامهنّ بسبب بنية ثقافيةّ تميّيز 
بين الافراد وبسبب دونيةّ ميرتيبيتيهين 
وتردي التنمية الاقتصادية في بليدانيهين 
وخضوعهن للفقر وللتهميش واليعينيف 
بسبب هذا التردي السّياسي والاقتصادي 
المبّرر تبريرا دينيا والذي تغطي عيورتيه 

 القوانين. 
ومع ذلك تميكينيت هيؤلاء الينّيسيوة 
ومجتمعهن وقواه الحيةّ من تيحيقيييق 
تقدّم ولو نسبي فحازت السّيعيودييات 
على الحق في سياقة السييارة ودفيعيت 
التونسيات المجتمع للنقاش اليعيميييق 
حول الحق في المساواة في المواريث ولا 
تزال النساء في الأرا  المحتلة والأنظمة 
المتعثرة يقاومن اصنافا ميتيعيددة مين 
التحديات كالاسيتيعيمار والاسيتيييطيان 
والقهر في فيليسيطيين وتيهياوي الامين 
والنظام في ليبييا وسيورييا  واليحيكيم 
العسكري في السودان والحرب والمجاعة 

 في اليمن. 
إن البلدان العربية تفر  على مواطنيها 
تحديات هائلة لمواجهة امتحان التاريخ 
المعان، وقد استعدت النساء بشيكيل 
تلقائي طبيعي ليليدفياو عين اليحييياة 
والحقوق وللتنظم في اليبيليدان الأقيل 
فوضى لمواجهة اليثيقيافية اليذكيوريية 
 والرأسمالية المتوحشة والفساد والتمييز. 
وأمست الحركة اليتيونسييية نميوذجيا 
لتقدمه في الحصول على حقوق لا تيزال 
أملا في بلدان عربية عديدة كمنع تعدد 
الزوجات وتنظيم الطلاق والحصول على 
الحق في الانتخاب والمشاركة السياسييية 
وقوانين التمكين والتناصف. وهكذا فقد 
أمست مسؤولية اليتيونسيييات عسييرة 
للقييام بميراجيعيات والينيقيد اليذاتي 
والتمحيص لمعرفة الهنات وضبط خطية 
للعمل المستقبلي. فيواقيع الينيسيويية 
العربية معقد وميخيتيليف ولا وجيود 
لهياكل جامعة تشجعه وتنظمه وليكين 
مستقبله واعد بلا شك، من أجل النضال 
للمزيد من الحقوق السياسيية واليحيد 
من العنف السياسي وكشفه والمشياركية 
في إحلال السلام وتحقيييق اليتينيمييية 
العادلة والخرون من الفوات التاريخيي 
وليس مطلب النساء العربيييات سيوى 
الحصول على مواطنتهن التامية وهيذه 
المواطنة هي اتجاه المسيتيقيبيل اليذي 
يحدد مستقبل الأوطان العربية برمتيهيا 
فعذا تحققت هذه المواطنة تيحيقيقيت 
الأوطان وإذا تعسّّت هيذه الميواطينية 
تعسّت الأوطان فمستقبل الينيسيويية 
العربية هو في حقيقة الامر ميتيطيابيق 
تطابقا تامّا ميع مسيتيقيبيل الأوطيان 

 العربية. إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
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 إصلاح التعليم في تونس بين الزيتونة والصادقية 

كان جامع الزيتونة معقلا من معاقيل 
الفكر والعلم ضد التخلف اليعيليميي 
والتدهور الثقافي والتحجر الفكري في 
العهد اليعيثيماني، وضيد الانيبيتيات 
الحضاري، وضياو الهيويية اليعيربييية 
الإسلامية في عهد الحماية اليفيرنسييية 
على تونس، وقد تخرن مين مينيهي  
التعليم بجامع الزيتونة، منيذ اليقيرن 
الثاني للهجرة أعلام كبار أميثيال ابين 
عرفة وابن خلدون في العهد الحفيصي 
وأمثال إسماعيل اليتيميييميي وعيمير 
المحجوب وأحمد بين أبي الضييياف 
ومحميد السينيوسي وميحيميد بييرم 
الخامس وميحيميد الينيخيلي وسيان 
بوحاجب والخ  حسيين وميحيميد 
الطاهر ابن عاشور وابنه الفياضيل في 
العهد الحسيني، وقد كان لهؤلاء دور 
كبير في إصلاح التعليم الزيتوني، وكانوا 
من أركان النهضة الفكرية واليحيركية 
الإصلاحية بالبلاد التونسية. فقد نيقيل 
علماء جامع الزيتونة العلوم الإسلامية 
للأجيال من تفسير وحيدييث وفيقيه 
والعلوم اللسانية من نيحيو وبيلااية 
وأدب عبر الزمان، وتخرن علماء توليوا 
القضاء والإفتاء والتدريس والخيطيابية 

 والعدالة وايرها من الخطط.
لكن التعليم الزيتوني بقي مختلا ايير 
منتظم، ون يكن له قانون يضيبيطيه، 
ويحدد برامجه، وأوقيات اليتيدرييس 
فيه، ومراتب ميدرسيييه، ورواتيبيهيم 
وتلامذتهم، ومراقبة التدريس، وينظيم 
الإدارة، ودام ذلك إلى القرن اليتياسيع 
عشر، فلم يبدأ تنظيمه إلا في عيهيد 
أحمد باي المشير الأول يتولى اليحيكيم 

(، اليذي أصيدر 0855ت  -0822سنة 
يحدد فيه خيطيط  0841منشورا سنة 

حينيفييية(  05مالكية و 05الأساتذة ي
والراتب اليومي للأستاذ مقابل إليقياء 
درسين في أي فن وفي أي وقيت مين 
النهار، ويضبط العطل، وهيي ييوميا 
الخميس والجمعة وشهر رمضان وأيام 
العيدين، ومراقبة المدرسيين بيهيييئية 
متكونة من شيخي الإسلام اليحينيفيي 
والمالكي، والقاضيين الحنفي والمياليكي، 
يأتون بالتيداول كيل ييوم لميراقيبية 

الحضور، وضبط بيييت الميال اليذي 
خصص بأكمله لجامع الزيتونة، خاصة 
تنظيم انتداب الأساتذة في حال شغور 
خطة مدر  من الثلاثين مدرسا وذلك 

 بالانتخاب أو بالامتحان.
وزوّد أحمد باي الجامع بمكتبة مهمية 
بفضل الإهداءات المختلفية ليكين ن 
يتناول منشوره الذي سمي بالمعليقية، 
لتعليقه بالجامع، بيرامي  اليتيدرييس 
مواد وكتبا وتنظيما للدرو ، وييجيب 

سنية كي ييقيع الاهيتيمام  08انتظار 
بعصلاح التعليم بيجياميع اليزييتيونية 

 إصلاحا جذريا.
فقد أصدر محمد الصادق باي يتيولى 

( منشورا ييوم 0881ت -0851الحكم 
بميبيادرة مين خيير  0821سبتمبر  12

الدين يق  بتكيليييف أربيعية مين 
مشايخ الزيتونة لتقديم تقياريير عين 
حالة التعليم بالجامع وهيم الشيييخ 
محمد العزيز بوعتور والجنرال حسيين 
العضد الأيُن لخيير اليديين والميؤرخ 
أحمد بن أبي الضياف ومحمد البكوش 
المستشار بالوزارة الكبرى، ولنا فيقيط 
التقريران اللذان كتبهما محمد العزيز 
بوعتور والجنرال حسين عن المدرسيين 
واليتيدريييس بيالييجيامييع والميكييتيبيية 

  والموظفين.
لقد أراد خير الدين الاطلاو على حالية 
التعليم الزيتوني من جميع جيوانيبيه 
وواقعه ليتخذ القرار المفيد لإصيلاحيه، 
فبينما يقرر الشيخ بوعتور أن كل شيء 
عييلى مييا يييرام وأن ل المييفيييييدييين 
والمستفيدين على ما يسّّ من الإقيبيال 
على العلم الشريف والاعتناء به، وأن 
كل الطلبة قليييليون بيالينيسيبية إلى 

وأن الدرو  لهي  الدرو  والمدرسين.ل
جملة صالحةل وتيقيع في أوقياتيهيا، 
ومتعاقبة أثناء النهار، ولأن كل مدر  
موف بما اشترط علييه مين اليدرو  
بمقتضى الحيبُُس وأن كثيرا منهيم يأي 
المدرسين( متطوو بالزيادة على ذلك.ل 
فعن الجنرال حسين قدم تقريرا واقعييا 
سلبيا عن أحوال التيعيليييم بيجياميع 
الزيتونة، فقد لاحظ قلة الطلبة، وسأل 
بعض الشيوخ عن ذلك فأجييب بيأن 

كل ذلك معتاد عند دخول الصيف لذهاب 
الطلبة إلى بلدانهم وإلى سيواحيل اليبيحير، 
ولاحظ اياب نظارة الجامع، وعندما سيأل 
عنهم أجيب بأن رئيسيهيم شيييخ الإسيلام 
مريض وأن القضاة الميكيليفيين بيالميراقيبية 
معفون من الدرو  لانشغاليهيم بيفيصيل 
النوازل. وانتقد اياب در  اليتيفيسيير في 
البرنام  قائلا: لكيان مين اليواجيب عيلى 
أحدكم أن يقرئ التفسير إذ لا يحيسين أن 
يخلو الجامع الأعظم من در  في التفسيير، 
فلاحظ له أحدهم أنهم يدرسون كتيابيا في 
البلااة يعين على التفسيير بيعيد خيتيميه، 
فأجابهم بأن الصواب التوجه ميبياشرة إلى 
التفسير وتعلم العلوم ذاتها لا عبر الشروح. 
وعاب عليهم تدريس النحو في كيثيير مين 

كتابا( وأن مادته صارت متغلبية 00الكتب ي
على الدرو ، إذ يدر  النحو مائة در  في 
اليوم، فيزيد درسه عيلى نصيف اليدرو  
وقال:لفما نحن والحالة هذه إلا كمن يأكل 

 الملح بالطعام لا الطعام بالملح.ل
وانتقد الجنرال حسيين في تيقيرييره كيثرة 
التآليف التي تدر  في اياليب اليفينيون 

كتابا منيهيا  46والعلوم وعددها في التقرير 
 4في البلااة و 4في النحو و 00في الفقه و 02

في التوحيد وثلاثة في التوحيييد وثيلاثية في 
الحديث وإثنان في التيجيوييد وكيذليك في 
المنطق والفرائض. ودعا الجنرال حسيين أن 
تتكفل طائفة من العلماء بتأليف رسالة في 
كيفية التعليم وأن ييكيون ليكيل ميدر  

 عشرون تلميذا.
واستشهد بقول ابن خلدون لإنه ميما أضر 
بالنا  في تحصيل العليم واليوقيوف عيلى 
ااياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحيات 
في التعليم، وتعدد طرقهيا، ثيم ميطياليبية 
المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك.ل وقيوليه 
أيضا:لإن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم 

 مخلة بالتعلم.ل
لكن المهم في هذا التقرير أن الجنرال حسين 
العضد الأيُن لخير الدين، والمفكر اليكيبيير 
المتفتح على الحضارة الغربية لاحظ صعوبة 
الإصلاح في الجامع في يوم أو شهر أو سينية 
وختم التقرير بقوله: لالواجب الآن الشروو 

 في مبادئ التحسن والسير عليها.ل
وكشف هذا التقرير تدهور التعليم بجامع 
الزيتونة والسبب الأصلي لأن طبيائيع مين 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 أحمد الطويليبقلم: 
(0141-1111) 

أستاذ تعليم عال في اليليغية والآداب 

ودكتور دولة  بتونس والحضارة العربية

ومبرز في اللغة والآداب العربية. له أكثر 

كتابا في البحث والتيحيقيييق  021من 

والدراسة والمقالة والقصة . كانت ليه 

مساهمات بيارزة في عيدّة ليقياءات 

نظّمتها جمعيةّ تونس الفتاة، كما صدر 

له مقالان في كتابيين جيماعيييين مين 

منشورات الجمعية ومؤسسة كيونيراد 

ميحينية أحيميد ابين ” أديناور وهما 

يضمن: محنية الميثيقّيفيين في “  حنبل

الحضارة العربية الإسلامييية، تيونيس، 

( وإصلاح التعليم في تونس بيين 1106

يضمن: حيركية “   الزيتونة والصادقية

، (0124-0822الإصيلاح في تييونييس ي

 (1102تونس، 
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الآباء توارثها الأبناءل ولا يُكن الإصيلاح إلا 
تدريجيا، مما دفع خير اليديين واليجينرال 
حسين وزير المعارف وثلة من المصيليحيين 
من مشايخ الزيتونة إلى التفكير في إنشياء 
مؤسسة عصرية للتعلييم هيي الميدرسية 

جانفيي  02الصادقية التي صدر قانونها في 
والغاية من تأسيسها تعليم العيليوم  0825

الرياضية من جبر وميقيابيلية وهينيدسية، 
وتدريس اللغات ياليتركييية واليفيرنسييية 
والإيطالية(، وتعليييم اليقيرآن واليعيليوم 
الشرعية والخط وحفظ المتون. والجديد في 
قانون الصادقية إقراء النيصيوص ميبياشرة 
والتخلي عن الشروح والحواشي، واعيتيماد 
سماو التلامذة في أسئلتهم ليتينيشيييطيهيم 
وترايبهم في اقتناء العلوم، وينصّ القانيون 
أيضا على اليتربييية الأخيلاقييية وإجيلال 

 الأساتذة والاستماو إليهم.
وقد ساهم مشايخ الزييتيونية مسياهيمية 
فعلية في إنشاء المدرسة الصادقية تأسييسيا 
وتدريسا وضبطا للمواد التدريسية، وكيان 
لهم دور كبير في الإصلاح في القرن التياسيع 
عشر مع خير الدين إذ كانوا ضمن العصبة 
الإصلاحية التي يترأسيهيا، نيذكير مينيهيم 
محمود قابادو ومحيميد بييرم اليخياميس 
وأحمد بن أبي الضياف ومحمد بن عثيمان 
السنوسي مع خريجي معهد باردو للعليوم 
الحربية منهم الجنرالات حسيين ورسيتيم 
ورشيد، كان لهم جميعا الصيدى اليواسيع 
والأثر البعيد في النهضة بتونس. لقد نيان 
علماء الزيتونة خير اليديين في تيطيبيييق 
برنامجه الإصلاحي، وعين مينيهيم عيليماء 
بعدارات حكومته منهم بيرم الخامس الذي 
تولى إدارة جمعييية الأوقياف، وميحيميد 
السنوسي الذي تولى إدارة المطبعة الرسمية 
وجريدة الرائد التونسي، وسياهيم عيليماء 
الزيتونة في بيليورة اليحييياة اليفيكيريية 
والسياسية بالبلاد التونسية ودعيوا شيعيرا 
ونثرا النا  إلى أن يثقوا في رجال الإصيلاح 
وناضلوا ضد اليجيميود اليفيكيري، وضيد 
المشايخ الذين عرفوا بالتحفيظ ضيد كيل 
مشروو حديث، وقام عدد مين المشياييخ 

ومنهيم   بعدخال أبنائهم للمدرسة الصادقية.
من ساهم في تحرير كيتياب خيير اليديين 
لأقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالكل مثيل 

 سان بوحاجب.
وقد تلق  خير الدين رسائل من عدد مين 
علماء الزيتونة تمجده وتنوه بيالصيادقييية 
خاصة المفتيين أحمد بن الخوجة الميفيتيي 
الحنفي والشاذلي بن صالح المفتي المياليكي 
الذي لاحظ أن تلامذة الصادقية يحفظيون 
القرآن والمتون من نحو وتيجيوييد وفيقيه 
وتوحيد، وأصول الفقه والتجويد وكيذليك 

يتميزون في اليجيغيرافيييا واليحيسياب 
  واللغتين التركية والفرنسية.

ومن المشايخ الذين بعثوا رسائل تنوييه 
وتمجيد إلى محمد العربي زروق ميديير 
المدرسة الشيخ ميحيميد اليبيشيير بين 
الخوجة الذي أعجب بتكوين خرييجيي 
الصادقية في المسائيل اليفيقيهييية وفي 
مختلف العلوم مع صغر السين، ونيوه 
الشيخ مصطف  رضوان في خطبته، وقد 
ح  الامتحان، بترتيل تلامذة الصادقية 
للقرآن الكريم بفن وتجويد، وحفظهيم 
للمتون العلمية وإجادتهم لعلم النحيو 
بما فيه من المسائل العويصة والمشاكيل 
الدقيقة وبعلمهم ليليغيتيين اليتركييية 
والفرنسية، وقد امتحنهم خيير اليديين 

، وميهيارتيهيم في في اليليغياتبنفسه 
الرياضيات وعلم الجغرافيا، وميدح ميا 
عمله خير الديين في إصيداره قيانيون 

تكوينه لميكيتيبية الصيادقييية و الجامع 
بالجامع الأعظم، وتنظيمه للميطياليعية 
بالمكتبة العبدلية، وزييادتيه لميرتيبيات 
المدرسين وتنظيمه للإدارة وميا ييخيص 

وأصدر محمد المتعلمين ومواد التعليم. 
الصادق باي في نفس السنة من تأسيس 
الصادقية قانونا بمبادرة من خير الديين، 
سمي بالقانون الصادقي، يتعلق بعصلاح 

ذي  08التعليم اليزييتيوني. صيدر في 
، ويضم 0125ديسمبر 0111/16القعدة 

 فصلا في خمسة أبواب: 62
الباب الأول في الفنون التي تيقيرأ 
والكتب التي تدرّ  في تلك 
الفنون وفي ميراتيبيهيا وميا 

 يتعلق بها.
الباب اليثياني في أحيوال المشياييخ 
المدرسين وكيفيية اليتيدرييس 

 ونصائح بيدااوجية.
الباب الثالث في أحوال التلامذة وميا 
يلزمهم من الآداب واليحيفيظ 
للمتون والتوقير ليليميشياييخ 

 والسؤال بلطف الخ
الباب الرابيع في أعيمال المشياييخ 

 النظار.
الباب الخامس في أحيوال اليكيتيب 

 ووكلائها وإعارتها.
وقد حرر هذا القانون لجنة برئاسية خيير 
الدين وعضوية المشايخ محميد اليعيزييز 
بوعتور وزير القلم وأحمد بن اليخيوجية 
المفتي الحنفي ومحمد الطاهير الينيييفير 
القا  المالكي والشيخ عمر ابين الشيييخ 
وأحمد الورتاني ومصطف  رضوان ومحميد 

وكيان   بيرم الخامس ومحمد العربي زروق.
خير الدين قال للجنة: لأنتم نخبة الجاميع 
فالمراد أن تضبطوا لنا الأسياليييب اليتيي 
تحققتم منها النفيع في ميدة قيراءتيكيم 

 وإقرائكم.ل
وقد أحدث خير الدين مكيتيبية بيجياميع 
الزيتونة وسماها بالصادقية وأحيا المكتبية 
العبدلية ونظم فيها المطالعة وكانت كتبها 
عرضة للتلف والضياو، وأقبل النا  عيلى 
المكتبتين إقبالا كبيرا، وزوّد خيير اليديين 
المكتبة بكتبه وكيتيب آخيريين أهيدوهيا 

 لمكتبة الجامع.
لكن أمر التعليم بيقيي عيلى حياليه في  

التدهور، وأدرك أنصار خيير اليديين مين 
خريجي الصادقية أن الجامع لا يقوم بميا 

  Justin Tang / La Presse Canadienneاصم  ر:ل

” 

ساهم مشايخ الزيتونة 

مساهمة فعلية في 

إنشاء المدرسة 

الصادقية تأسيسا 

وتدريسا وضبطا 

للمواد التدريسية، 

وكان لهم دور كبير في 

الإصلاح في القرن 

التاسع عشر مع خير 

 الدين 

“ 
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يحتاجه الطلبة من العلوم العصرييية، 
إذ كان مقتصرا على تعلييم اليعيليوم 
الشرعية واللغوية، فتضافرت جيهيود 
النخبتين من الصادقييية واليزييتيونية 
لترميم الخلل وسد النقص وتيكيميييل 
التعليم الزيتوني مما يحتاجه الطاليب 
من العلوم العصرية واللغات الأوربية 

 11فأنشؤوا المدرسة الخليدونييية في 
 لهذه الغاية. 0816ديسمبر 

أنشئت بمبادرة من اليبيشيير صيفير، 
وتولى إدارتها بيالانيتيخياب ميحيميد 
القروي ثم تلاه البشير صفر ثم محمد 
الأنم. وكانت الدرو  تلق  فيييهيا 
مساء من الساعة الخامسة والنيصيف 
إلى الثامنة ليلا لئلا تيزاحيم سياعيات 
التدريس فيييهيا درو  اليتيعيليييم 
بالزيتونة، وافتتح الخلدونية الشيييخ 
سان بوحاجب بخطبية حيث فيييهيا 
الطلبة الزيتونيين على الإقيبيال عيلى 
العلوم العصرية بالخليدونييية، وبيين 
فوائد العلوم الصحيحة على المجتميع 
والدين، وقال:ل إن اليعيليوم المشيار 
إليها.. نجدها ترجع ليحيفيظ الأميور 
التي اتفقت الشريائيع عيلى وجيوب 
المحافظة عليها، أعني الدين واليبيدن 
والعر  والميال.ل وذكير أن اليديين 
يحفظ بالمعارف الدنيوية إذ أنيه لا 
يستقيم إلا بالدنيا، وحث اليتيلاميذة 
على الإقبال على مكتبتها التي تحتوي 
على كتب ليست في مكتبة اليجياميع 
مشيرا إلى أن بعضهم لتشمئز نفوسهم 
من مخالفة المعتاد أو يتحياشيون أن 
تتعلم الأولاد علما لا تيعيرفيه الآبياء 

  والأجداد.ل
ونذكر من مشاهير أساتذة الخلدونيية 
الذين ألقوا فيها محاضرات المشياييخ 
محمد النخلي ومحمد الطياهير ابين 
عاشور ومحمد الخ  حسيين وأبيو 
القاسم الشابي، وقد خصيص الشيييخ 
محمد الطاهر ابن عاشور صيفيحيات 
للخلدونية بين فيها دورها في إصيلاح 
التعليم الزيتوني ميلاحيظيا أن أكيثر 
التلامذة أعرضوا عنها ون يقبلوا عليها 
إلا حين تقرر تغيير برنيامي  شيهيادة 
التطويع وإدخال أسئلة اليجيغيرافيييا 
والتاريخ والحساب والمسياحية فيييه، 
فقد اكتشف تلامذة الزييتيونية إذاك 
الفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعيي 
ودرسوا اللغة الفرنسية وتحصلوا على 
شهادات الخلدونية التي مكنتهم مين 
العمل في الوزارات ولنا إحصيائيييات 

طالبا تحصيليوا عيلى  002تقر بنجاح 
، وفي هيذه 0116شهادات في سينية 

طياليبيا،  056السنة زاول التعلم بها 

، وقيد 4816وطالع بمكتبتها النفيسة 
انتدب مديرها أشهر علماء الزيتيونية 

  للتدريس فيها.
ولنا إحصائيات أيضا بالنسبة إلى مين 
كان يح  الدرو  بالخليدونييية في 
الثلاثينيات من القرن العشرين: ففيي 

، 66، واليهينيدسية 012الرياضييات 
، 44واليكيييمييياء  44والطبيعييات 

، والجغرافيا 012، والتاريخ 11والنبات 
، 021، والفرنسية 051، والإنشاء 001

 .25ومسك الدفاتر 
وإثر تكوين الخلدونية تشكلت لجنة 
باقتراح من المقيم العام الفرنسي ريني 

لتنقيح تيرتيييب  RThih MbeeThtميللي 
التعليم بجامع الزيتيونية بيتينيظيييم 
اليدرو  في المسيتييوييات اليثيلاثيية، 

وتيغيييير   الابتدائي والثانيوي واليعيالي.
أسلوب اليتيدرييس مين ايير لسرد 
للكتب وإعرابها وذكر الخلافات فييهيا 
وما أشبه ذلك.ل ميما يشيوش عيلى 
الطلبة فلا يُكنهيم مين اليفيهيم أو 
تحصيل العلم، لكن مشايخ اليليجينية 
كتبوا تقريرا رفضوا بيه الميقيترحيات 
الإصلاحية ذاكرين أن الأمة الإسلاميية 
محتاجة إلى ميعيرفية كيل اليعيليوم 
الشرعيةلالتي هي متسيعية جيدا لا 
يفي بالاستيلاء عليها العمر الطيوييل، 
وإن العليوم الشريعييية للا تيقيبيل 
المزاحمة من الفنون التي لا مسيا  
لها بالعلوم الشرعية ورسائلها: وقياليوا 
إن العلوم العصرية المقترحة لتيعيوق 
عن الحصول عن الدرجة الكافييية في 
التبحر منها والتضلع مين فينيونيهيال 
وانتقد الشيخ محمد اليطياهير ابين 
عاشور رفض اللجينية ليليميقيترحيات 
المقدمة وقال لتلقاها شييوخ جياميع 
الزيتونة بسوء الظن وتخيييليوا أنيهيا 
شرك نصب ليبطل به تعليم اليعيليوم 
الإسلامية... فصمموا على ميعيارضيتيه 
بتاتا بكل قواهم وتلك عيادة عيرفيوا 
بها، يغلقون باب المباحثة ويقياوميون 

 كل طلب للإصلاح ولو كان صوابا.ل 
وقال الوزير الأكبر إذاك حين تيليقي  
تقريرهم مجيبا المقيم العام: لأرجعوا 
تعليم جامع اليزييتيونية إلى نيظيارة 
المشايخ الأربعة وخلوا بينيهيم وبيين 
الجامع.ل فصار جامع الزيتونة وإدارته 
تابعة مباشرة للوزير الأكبر، وحيذفيت 
مسؤولية وزارة المعارف وإدارة العلوم 

 التي كان يرأسها لوي ماشوال.
محمد اليطياهير ابين  ويفصل الشيخ

عاشور القول في نيظيام اليدرو  في 
جامع الزيتونة فيما يخص اليتيلاميذة 
ومواد الامتحانات والعطيل وحضيور 

المشايخ وايابيهيم، وميواضيييع اليدرو  
ومدرسيها، والكتب التي تدر ، ويينيتيقيد 
بحزن وأسى هذا النظام قيائيلا: لتيبيدليت 
العصور وتقدمت العليوم وطيارت الأميم 
ونحن قعيدو علومنا وكتبنا، كلما أحسسنيا 
بنبأة التقدم واليرقيي وتيغيييير الأحيوال 
استمسكنا بقديُنا وصفدنا أبوابنيا، فيعنيك 
لتنظر الرجل وهو ابن القرن الرابيع عيشر 
فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل 

 القرن التاسع أو العاشر.ل
كان المدر  يدرّ  ما يروق له من الكتيب 
ويقرر ما يختار من المسائل إذ كان التعليم 
اختياريا لا إلزاميا، والأوقات اير مضبوطية، 

وأطنب الشيخ ابين   والبرنام  اير مضبوط.
عاشور في تصوير الواقع الزيتوني إذاك مين 
جميع النواحيي، وأرجيع أسيبياب فسياد 
النظام التعلييميي إلى لفسياد الميدرسيين 

وتهياون الينيظيّار بيأمير   وفساد التآليف.ل
التعليم للا يستميعيون إلى اليدرو  ولا 

ويصوّر الشيييخ   يشعرون بأحوال التلامذة.ل
حال بعض المدرسين فيقول باستيياء:ل مين 
العار الكبير أن نرى كثيرا ممن يينيتيصيب 
لتعليم النشأة تعجبك أجسامهم وتبهيجيك 
بزتهم وتعظمّ صورهم، ولكن ما بينك وبين 
أن ترمقهم بضيدّ ذليك وتيعياشرهيم أو 
تجادلهم فترى تلك الهياكل العظيمة فاراة 

  من الفضيلة ومكارم الأخلاق والمروءة.ل
 12وتأسست جمعية قدماء الصادقيية في 

بمبادرة من علي باش حانبية  0115ديسمبر 
اايتها دعم الحياة العلمييية واليثيقيافييية 
بتونس، ومؤازرة معهيد اليخيليدونييية في 
دروسها لتلامذة الزيتيونية، ومين بيرامي  
الجمعية إلقاء درو  عمومية في المساء في 
التاريخ واليجيغيرافيييا وعيليم الاجيتيماو 
والاقتصاد السياسي والفيزياء واليكيييمييياء 

وتنظيم درو  في النحيو   والعلوم الطبيعية.
واللغة العربية والأدب وإنشياء ميكيتيبية 
مفتوحة للجميييع، وقياميت بميحياضرات 
أسبوعية يعقبها نقاش. وكيان ليجيميعييية 
قدماء الصادقية تأثيير كيبيير في اليوسيط 
الزيتوني، ونظمت محاضرات حتي  داخيل 
المدن حول الرياضة والموسيق  واليخيمير 
والمنتوجات الفلاحية والصناعية والأميرا  

  الجنسية.
وتأسست عقب هذه الجمعية جيميعييية 
تلامذة جامع الزيتونة برئاسة الشيخ محمد 

 محمد الخ  حسيين رضوان، من أعضائها
ومحمد الطاهر ابن عاشور، وكان اجيتيماو 
التأسيس بقاعة الخلدونية، ثم استقال منها 
الأساتذة وكوّنوا جيميعييية أخيرى بياسيم 
لالجمعية الزيتونيةل تضم أشهر الأسياتيذة 
الزيتونيين منهم محمد الطاهر ابن عاشيور 
رئيسا ومحمد رضوان وميحيميد الينيخيلي 
ومحمد الخ  حسين والطاهير الينيييفير 

” 

كان المدر  يدرّ  ما 

يروق له من الكتب 

ويقرر ما يختار من 

المسائل إذ كان التعليم 

اختياريا لا إلزاميا، 

والأوقات اير 

مضبوطة، والبرنام  

 اير مضبوط. 

 “ 
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أعضاء مع آخرين. وقد ذيلّ ميحيميد 
الطاهر ابن عاشور كيتيابيه لأليييس 
الصبح بقريب؟ل بالحملة الصحيفييية 
الشديدة التي شينيت عيلى نيظيام 

وهجوم كثيير   التعليم بجامع الزيتونة.
من الجرائد في أوائل القرن العشريين 
على الخلل الكبير الموجود بالجياميع، 
مثل جريدة الحاضرة اليتيي نشريت 
سلسلة من المقالات انتقيدت فيييهيا 
أحوال التعليم ونظام الامتحان ومثيل 
جريدة إظهار الحق في عدد ديسميبر 

والتي انتقدت لكسل المدرسين  0115
وتقصيرهم في ترقية مدارك التيلاميذة 
وتطويل مدة قراءة الكتيبل وميثيل 
لالزهرةل ولالصوابل ولالمزع ل التيي 

في انيتيقياد  0116نشرت مقالات سنة 
المدرسين وفساد التعيليييم وجيميود 
التلامذة، ولنا إحصائيييات وردت في 
كتاب لوي ماشوال لالتعليم العمومي 
بتونسل يبياليفيرنسييية( عين عيدد 

درسا يقوم بها  581الدرو  وجملتها 
درسا في  021شيخا مدرسا وهي  001

في  65في الفقه الماليكي،  041النحو، 
في  21في المينيطيق،  22التجوييد، 

في  21في الفقه الحنفي،  21البلااة، 
في  01في اليفيرائيض،  05التوحيد، 

في الحساب، يوييلاحيظ  01الحديث، 
ماشوال عن هذه الميادة أنيه ليييس 
هيينيياك تييطييبيييييق لييهييا ولا أدوات 
بيدااوجية( ودرسان في اليخيط، أميا 
التفسير فدر  واحد وكيذليك الأدب 

 والعرو  والتاريخ أي تراجم الرجال.
ومما يؤخذ على التعليييم اليزييتيوني 
بالجامع خلو التدريس من النقيد إذ 
يوصي القانون الصادقي التلامذة بيأن 
لا يناقشوا أثناء الدر  اللهيم إلا في 
آخره إن احتان الطياليب إلى إليقياء 
أسئلة حول موضوو الدر ، ويعتميد 
الطلبة عموما على الحفظ من الكتب 

 المدرسّة.
وتلق  الدرو  خلال خمسة أيام من 
يوم السبت إلى يوم الأربعاء وتتعطل 
يوما الخمييس واليجيميعية، وعيدد 

 110:  0115التلامذة بالزيتونة سنية 
إلى ثلاثين سنة  06تلميذا عمرهم من 

من العاصمة،  014يتوزعون كما يلي: 
مين اليوطين  024من الساحل،  051

من جزيرة جربة، والبقيية  08القبلي، 
  من سائر أنحاء البلاد.

وما عدا الطلبة الذين ييقيطينيون في 
العاصمة فالبقية يسكنون في المدار  

 451مدرسة تحتوي على  11وعددها 
تلمييذا، وييذكير  428ارفة، يسكنها 

  ماشوال حالهم التعيس.

وتواصلت محاولات إصلاح التعيليييم 
بجامع الزيتونة فأصدر محمد النان 

، وهو يتكون  0221/0101باي قانون 
 من خمسة أبواب:

الباب الأول في الفنيون اليتيي تيقيرأ 
 بالجامع الأعظم.

الباب اليثياني في أحيوال المشياييخ 
مدرسا من اليطيبيقية  20والمدرسين: 

مدرسا من الطبقة الثانيية،  02الأولى، 
من المدرسين المتطوعين بعد إذن  44و

 من النظار، وكيف يدرسّون.
الباب الثالث في أحوال التلامذة وميا 
يدرسّون ودفاتر دراستهم وترايبيهيم 
في الحفيظ واليعير  وأسيئيليتيهيم 

 للمشايخ بلطف وآداب.
 الباب الرابع في أعمال المشايخ النظار.

الباب الخامس في أحيوال اليكيتيب 
 ووكلائها وما يتعلق بذلك.

ووقعت محاولات أخيرى ليلإيصيلاح 
بعضافة جيميلية  0122و 0115سنتي 

من العليوم اليريياضييية واليعيليوم 
العصرية وجعلها إجبارية، وفي سينية 

أحدثت الشعبة العصرية التي  0150
دامت إلى أن ألغي التعليم الزييتيوني 

 مع توحيد التعليم إثر الاستقلال.
والخلاصة إن اليتيعيليييم اليزييتيوني 
بالجامع كان قانا كما يقول الشييخ 
محمد الطاهر ابن عاشيور، وعياجيزا 
عن تكوين لقادة ليلأمية في ديينيهيا 

وإنشاء أرق  أصناف النيا    ودنياها.ل
وإن مناهجه عقيمة قد أكل عيليييهيا 
الدهر وشرب، يزاولها مشاييخ لكيان 
معن  العلم عينيدهيم هيو سيعية 
المحفوظات سواء من علوم الشريعية 
أو من العلوم العربية فلا يعتبر العان 
عالما ما ن يكن كثير الحفظ، وليييس 

ولا   العليم عينيدهيم إلا اليحيفيظ.ل
يشتغلون إلا بيتيتيبيع الميبياحيثيات 
اللفظية، وتقتصر الكتب الميدرسييية 
على الشروح والحواشي والمليخيصيات 
والمتون المعقدة التي يجب أن تحفظ 
للتقدم إلى الامتحان، ويلزم اليطيلاب 

  “.باستظهارها لكونها زينة العان
ويصف الشيخ محمد الحبيييب بين 
الخوجة في كتابه لشيخ الإسلام الإميام 
الأكبر محمد الطاهر ابين عياشيورل 
حالة التعليم بجاميع اليزييتيونية في 
النصف الأول من القرن اليعيشرييين 
ويذكر لالواقع المر واليوضيع السييء 
الذي انته  إليه ذلك المركز العليميي 
الجليل جامع الزيتونة، والدهشة مما 
حل بأهله من افلة ونكوص ي..( فيلا 
المناه  محددة، ولا الكتب ميقيررة، 
ولا الأوقات معينية، ولا الميدرسيون 

مراقبون، ولا المتطوعيون قيائميون بميا 
الييتييزمييوا بييه ميين حصييص الييدر ، 
فالانسياب مستشر، والفوضى مسييطيرة 
على كل شيء، وطلاب العلم بهذا المعهد 
متفاوتو الأعماري، ميتيماييزو الميذاهيب 
والاستعدادات. ومما يزيد الوضع سيوءا 
الغفلة عن تنظيم درجيات اليتيعيليييم 
وإعطاء كل مرتيبية مين الميراتيب ميا 
تحتاجه من عناية ي..( فقيد أهيميليت 
التمارين التطبيقية في عيامية اليدرو  
حت  بالمرحلة الابتدائية، وتيرتيب عيلى 
ذلك ضعف الملكات اللسانييية، وقيلية 
التحصيل، وخلا التعيليييم مين الميواد 
التربوية، وعري مما ييفيييد اليتيلاميذة 
إطلاعا على أحوال الأمم وارتباطا بواقيع 
الحياة خارن جدران الجامع، وجيميدت 
المعارف لدى هؤلاء فلم يتيجياوزوا ميا 
ورد منها بالكتب من آراء وتيقيرييرات 
لاستظهارهم إياها بغير نظر ولا تميييييز 
ولا نقد حت  في المرتبة اليعيالييية مين 
التعليم أو القريبة منها، وقصرت الهمم 
عند ذوي الكفاءات عن التأليف، وبقي 
جميعهم ميقيييدا في ميواد اليدراسية 
بمصنفات وكتب مرت عيلى تيأليييفيهيا 
وتصنيفها قرون فيتيحيجيرت اليعيقيول 

 وتعطلت آلة التدبر والتفكير.ل
 

قدُّمت هذه المداخلة خيلال ميليتيقي  
 (0124-0822حركة الإصلاح في تونس ي”

التيّ نظّمتها جمعيةّ تونيس اليفيتياة ”  
نوفمبر  01ومؤسّسة كونراد أديناور يوم 

، وقد نشُرت ضمن كتاب جماعيي 1106
 يحمل نفس العنوان.

 المراجع
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التسامح أحمد الطويلي،  •
والإصلاح في فكر المصلحين 

 .1115، تونس، التونسيين
الصادقية: الوزير ، أحمد الطويلي •

خير الدين مؤسسا ومحمد 
، تونس العربي زروق مديرا

1116 
في الثقافة أحمد الطويلي،  •

 ، 1102، تونس، وإثبات الذات
توفيق السبعي، لالخلدونية  •

الملحق الثقافي مؤسسة ومعهدال، 
 1118سبتمبر  4 لجريدة الحرية،

بن خلدون، عبد الرحمان ا •
المقدمة، دار الجيل، بيروت، ص. 

582 
محمد الحبيب ابن الخوجة،  •

شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد 
، 1114، قطر، الطاهر ابن عاشور

 .111ص
أليس محمد الطاهر ابن عاشور،  •

،الشركة التونسية الصبح بقريب
 0162للتوزيع، تونس، 

صفوة محمد بيرم الخامس،  •
الاعتبار بمستودو الأمصار 

، تحقيق علي بن 0، نوالأقطار
الطاهر الشنوفي، المجمع 
التونسي للعلوم والآداب 
والفنون، بيت الحكمة، تونس، 

 .012، ص 0111
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 شظايا... والرائحة ذاتها

 السابعة صباحا

في   الميترو وصوته الإعتيادي .. 

 مكان يصحو على صوته

من هناك .. بين باب الخ اء 

 ومحطة الباسان

مبان تصلها الشمس أولا قبل كل 

 العاصمة

 من هناك .. تبدأ يومها

 .. أيامها تتشابه

 تفتح جفنيها ببطء

 تبدأ اليوم متعبة .. ككل يوم

تجلس في الفراش طويلا تحدّق في 

 السقف لبرهة

 ..  ثم تتسلل أشعة الشمس

 تجبرها على النهو 

 تتجه إلى الشرفة في تبختر

ملابس النوم تصور جسدها 

 المتناسق

 تقف على الشرفة

.. 

و صوت الميترو يكرر ما يفعله كل 

 يوم

 مرآة

.. 

 تتزين على مهل

 .. ككل النساء هنا .. كفاتنة

 و الاحمر يزيح أثر السنين

 جريئة هي .. حالمة

 وتحب إرتداء الألوان

 و الأحزان أحيانا

.. 

 .. صوت الميترو

إمراة في الستين أو أكثر بقليل تقطع 

 .. السكة الحديدية

 .. تجرّ العان وراءها

قارورة بلاستيكية تفرّ من كيسها .. 

 متجهة إلى مسار الميترو

لعلها سئمت هي الأخرى من 

 البلد .. فضّلت الإنتحار .. دهسا

و هناك .. في أعلى المبن  طقو  

 .. الزينة ن تنته بعد

 و أخيرا .. تحمل حقيبتها

 .. قنينة عطرها الفاخرة

 ماسكراها

 محفظة نقودها

قلم اهداه لها .. حبيب ذهب ون 

 يعد

 و كتاب لأمين معلوف

 .. ن تنس شيئا

 .. تتعجّل

 قبل أن

.. 

 الباسان صوت الميترو ..يصل 

نقطة الإنطلاق البداية والختام 

 .. أحيانا

نقطة المواعيد في مدينة تعشق 

اللقاءات .. حت  في أكثر الأوقات 

 وحدة

الجميع يركض هناك .. إلى ما لا 

 وجهة

أول تباشير الضجي  التي يُكن ان 

 تعترضك صباحا

بشر من كل مكان .. من اول 

 .. العمر .. ومن آخره

و من طفولة تستيقظ باكرا .. باكرا 

 جدّا

لترتاد مدرسة خاصّة في احد أحياء 

 العاصمة

أصوات تتمازن .. تتكررّ .. إلى ان تصير 

 صمتا يتشابه كل يوم

 .. صوت الميترو يحدد الوجهة.

 في إتجاه برشلونة

 .. يغادر المحطّة

 سيعود إليها حتما

  

  

 تنزل ببطء

درن تكرهه .. يكبرها سنّا، ويحمل آثار 

فرنسية ما رقصت على أنغام إيديت 

بياف وهي تتجه إلى عملها ..المكان 

مظلم .. تضع يديها في علبة الرسائل .. 

 تنتظر شيئا ما .. ن يصل

  

 .. صوت الميترو .. يتذمر

 .. حديقة الباسان تستيقظ من النوم

تتثاءب بخ تها .. وبكمّ العاطلين عن 

و كمّ العابرين .. …..الحلم المقيمين فيها 

 أو ما شابه ذلك… من العشّاق 

 الميترو عالق هناك

  

 يرنّ المنبّه للمرةّ الألف

 و أخيرا يستيقظ

 ينظر إلى الساعة في اشمئزاز

و يقفز من سريره ..السؤال اليومي : أله 

 أمل في أن يصل ؟

أطفال يتجهون إلى المدرسة يعبرون 

 .. الزقاق الخلفي

 أصواتهم ترنيمة صباحية تجلب الحظّ 

 .. يفعل على عجل ما يفعله كلّ يوم

و يغلق الباب بعنف .. يكاد يسمع 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 انتصار المصراتي بقلم:
 قاصة، مختصة في شؤون الهجرة واللاجئين
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 يوم صوت جاره العجوز يتذمّر .. ككل

 .الأزقة مبللة .. يُشي بحذر

فكّر في ليلة البارحة، ماذا كان ليفعل لو 

أنها تركته ورحلت .. ماذا كان ليفعل لو 

تواصل النقاش .. وانسحب لوما وعتابا .. 

 ثم رحيلا

يبرك الماء على الأر  الرطبة .. تنعكس 

صورته عليها .. يتأمّلها ثم تتراءى صورتها 

 مكان صورته

يكاد يصل إليه … تنعكس على سطح الماء 

 عطرها الفاخر أيضا

  

 .. صوت الميترو

 .. بطء أكثر

 يحاول أن يصل شارو باريس

 .. صباح شتوي مظلم أيضا

 .. ينزل رذاذ مطر

العاصمة تحت المطر .. اربة وحزن .. 

وقصص لا تعرفها سوى أرصفة شارو 

 .. باريس

وحدها شهدت كل ذلك ..و وحدنا 

نشبهها .. تلك المدن العربية التي تعتنق 

 . الحزن

… يقف في محطّة ما .. هو اليوم اادرها 

 .. ون يعد يحط الرحال أبدا هناك

شارو باريس لا يجوز التوقفّ فيه .. لا 

إقامة للأحلام هناك .. هو فقط للذكرى .. 

 ذكرى عابرة

.. 

..كعب عالي .. حقيبة   تقطع السكة

فاخرة .. وأنغام تتردد في الفضاء ..تقف 

عند بائع جرائد .. تقتني جريدتها 

..فرنكوفونية هي .. وهو يكتب   اليومية

 لها شعرا بالعربيّة

 .. لازال يسّو الخط  .. لعلهّ يصل

 .. قرقعات من أحد المنازل

 .. رائحة معتادة .. درو

العربي .. تفتح جفنيها على   المدينة

 .. مهل

 .. تسدل شعرها الحالك

 و تستيقظ

 تتراءى له الشمس

 .. أشعة تسّّح شعرها

 .. لا تفتح الجريدة

 .. أخبار الوطن الحالك لا تقرأ وقوفا

من يدري .. كيف يكون أثر 

 الصدمة .. أو الخيبة إن شئتم

تواصل طريقها ..الباعة صباحا .. ..

كراتينهم .. شجاراتهم اليومية 

 المملة .. تصنع فرحهم بيوم جديد

 .. لا يُكن أن يبدأ إلا كذلك

مقهاها المعتاد .. يلوح من وراء 

 .. صف السيارات

نفس الوجوه الصباحية .. وأخرى 

تقف هنا بحثا عن شيء ما .. وقد 

 .. تجد نفسها

على اير العادة يضعون موسيق  

 .. صباحا

هو بالاحرى رنين .. ستنزع  

 .. الموسيق  إن سميناه كذلك

لتقرأ عناوين  تطلب القهوة ذاتها .. 

الوطن ذاتها بأسلوب مختلف كل 

 يوم

  

الميترو بلا صوت .. وصل شارعه .. 

 .. يصمت إجلالا

 .. شارو الحبيب بورقيبة

من هناك .. يُكنك أن ترى كل 

تونس .. قد تصل الرؤية الرديف 

وبن قردان .. وبعضا مما تركته 

 .. فرنسا

 .. شارو يحمل كل الحزن

يح  له المتعبون من كل مكان .. 

يضعون أحزانهم قربانا .. ويواصلون 

 .. المسير

يُرون دون توقف .. لا إقامة على هامش 

 .. التاريخ

فالتاريخ أيضا مرة من هناك .. وأسفا ن 

 .. يتوقف

شارو للصراخ .. في صمت .. للنواح 

 .. وللفجيعة

 . يفتح ذراعيه للوحيدين .. وللعشاق

لعشاق صالات السينما المهجورة .. 

 .. ” الكتاب” وللمقيمين بأروقة 

 .. يسّو الميترو .. عليه أن يوصلهم

و يسّو هو .. بين الأزقة .. يريد أن 

 .. يشرب قهوة مرةّ .. كهذا الحال

 ينظر إلى ساعته .. ويطرد الفكرة

تتتالى الأزقة .. تعترضه فتاة شقراء .. 

تغلق باب عربي أزرق .. بعنف .. تحمل 

كاميرا بيدها وتبتسم له .. كمن يقول 

 .. صباح الخير بلغته

 .. يُتعض

 حتلالا صوت باطني : 

 .. ن تعد تسمع صوت الميترو

 .. ابتعد

و هذا الشيء الصاخب صباحا .. يطغ  

 .. على المكان

تترشف قهوتها .. حلوة جدا . لا شيء حلو 

 سوى القهوة .. حلاوة ساخرة

تقلبّ أوجاو الوطن .. بلغة تقمّصته 

 .. طويلا

 .. نزيف من الحبر .. ولا معاني تذكر

خبّأت الجريدة .. وأخذت تحملق في 

 .. العابرين

هي باتت تخجل من ان تقول للوطن : 

 .. ففضلت الهروب !  تماسك
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 .. الميترو يتمّ المهمة

ساحة برشلونة .. توأم الباسان .. من 

 .. أمّ اخرى

 الجميع يركض هنا أيضا .. بلا وجهة

  

  

وجهته واضحة .. ككل صباح .. 

 .. الممرات الخلفية للمدينة العربي

بعيدا عن النساء المتشابهات اللاتي 

 ..تتوارثن اللهجة ذاتها وتتباهين بها 

و عن الحلي الباهظ الثمن .. يعر  

كذاكرة في واجهة لمحلات الأحياء 

 .. الراّقية

سيعبرها في النص   الأسواق ؟ لا ..

 .. القادم

 .. من الحفصية يسير

سوق ملوّنة بألوان الطيف .. 

 وثقافات الشعوب .. وملابسها

 .. بورصة صباحية

و فتاتان في ربيع العمر .. تسّعان 

الخط  نحو أحد الباعة قبل ن تأتي 

أخرى وتسّق منهما فستانا .. كان 

 سيجعل اليوم اجمل

الانتظار حالة عبوديةّ ”  هناك يغدو 

 .. وحالة وهن مزمن..  ” 

 لن تسأل : هل سيأتي ؟

سنطرح السؤال عنها .. ونجيب : 

 .. ربّما

أوراق بيضاء .. قلم .. وقهوة.. 

العاصمة صباحا ..أليست هذه 

 أسبابا كافية للكتابة ؟

 .. بلى .. تجيب

 و تقتل بيا  الورقة

له ؟ لا .. هو نص لها ..هي وعدته 

 ذات مساء .. هو أالى من ان تكتبه

.. 

  

يكمل الميترو رحلة أولى .. ينزل 

 .. مرتاديه الأوائل

و يعود ليكررّ حلقته اليومية ..هو لا 

يُلّ ولا يضجر .. هم فقط يُلوّن 

 .. منه

 و يتذمرون

طموحاتهم أكبر .. سيارة ستفي 

 . بالغر 

  

  

 .. منبهات سيارات .. يقطع الشارو

الحبيب ثامر .. وملك آخر للحبيب 

 .. بورقيبة

 معهد هذه المرة

اكتظا  .. تلاميذ يُارسون روتينهم 

 اليومي .. ويحلمون أحلام يقظة

 يبتسم

ضوضاهم تنسيه لحنا كان يردّده .. 

كانوا قد أضافوه على قصيدة .. 

 .. فصار نشازا

 .. صوت الميترو مجددا

 .. يسبقه

 يسّو لعلهّ يصل .. ولو متأخرا

 .. تبحث عن النادل

القهوة اليوم أالى .. كل شيء في هذا 

 الوطن بات أالى .. عدا البشر

 .. يصل الباسان منهكا

بفكّر أحيانا في أن يترك المدينة 

العربي إلى شقة فرنسية في الجوار .. 

تستيقظ كل صباح على صوت 

الميترو .. ولكنه يدرك جيدا أنه لا 

يجرأ على ان يترك حبيبته في 

 منتصف الطريق .. ويرحل

تزيد من مكياجها ، تعدّل تسّيحتها ، 

 وترش عطرها الفاخر مجدّدا

 .. تغادر المقه 

 .. تقف على الرصيف

 .. و تلوّح بيدها

في الضفة الأخرى من الشارو .. يقف ثم 

 يعبر

محطةّ المنصف باي .. ” سيارة أجرة .. ..

وتغذي رائحة العطر ” .. من فضلك 

 المكان

.. العذاب اليومي  1يصعد الميترو رقم 

 الموالي .. نحو العمل
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 ظلّ بعين واحدة 

كاد يغضب لعدم إعدادها العيشياء، 
لكنها اقتلعت قيليبيهيا، ون تيبيالي 

باحتراق أصابعها من شدة حيرارتيه،         
ووضعته في صدر صحينيه اليفيارغ، 
أمسك السكين والشوكة ثم ألقاهيما 

أرضا عندما سال ليعياب شيهيييتيه،        
وخلع نيهيميه قيفيازات اليتيحي  
المثقوبة، شمر على ذراعيييه، وبيدأ 
يزدرد القلب النابيض ليقيمية تيليو 

 أخرى اير عاب  بالشوك.
ملأت له حو  الاسيتيحيمام، تميدد 
مسترخيا في دميهيا، دعيك جسيده 
بكفيها، نزو الطحال الذي سيد بيه 
البالوعة، ليتخلص من الدم المتيسيخ 
بأدرانه، ثم لبس جلدها ودليف إلى 
ارفة النوم، جلس على كرسيه الهزاز 
المصنوو من عظامها، وفتح التليفياز 
ليتابع ميبياراة كيرة قيدم. سيجيل 
الهدف الأول فتيقيطيعيت شيبيكية 
رحمها، أخطأ التيصيوييب في الميرة 
الثانية، فاقتلع عشب شعرها ورمياه 
ليتلقفه الهواء العجوز الملق  أميام 
الباب جثة ممزقة الملامح. تيعيددت 
محاولاته التي ن ير  الاعتراف بيهيا 
إلا الفشل، ملأ جيميجيمية رأسيهيا 
بتبغه، وواصيل ميتيابيعية الميبياراة 
متلذذا بتدخين ايليييونيه ونيفيث 
أفكارها في الهواء.. فيجيأة، احيترق 
المصباح المعلق في السقيف، صيعيد 
على كتفيها بعد أن نزو بؤبؤ عينهيا 
لتعويض المصباح الذي مات بسكتية 

 ضوئية. 
 

لمح قطتها فأمسكيهيا مين ذييليهيا 
وااتصبها، علت قهقيهيتيه عينيدميا 
نشبت أظيافيرهيا لميقياوميتيه، ثيم 
أمسكها من عنقها لييخير  صيوت 
المنبه الذي عدله على توقيت نشرية 
الأخبار، لكن القطة واصلت مواءهيا 
دعوة منها لكتيبة اليفينان، اليتيي 
تعتبر نفسها محظوظة لأنها تدربت 
في معسكر قطة محنكة وحيظيييت 
بالحماية  من هجوم قطط الميزابيل، 
وما خسّت حياتها من أجل إرضياء 
شهوة زائلة تنتهي بيهيا بيين فيكي 

مصيدة،  ولجميت هيوى الينيفيس 
الأمارة بالبحث في المخازن عن لقمة 
العيش بكد القواطع وتجاهل رائحة 
الموت المنتشرية في الميكيان اليتيي 
تطالبها بالاستنشاق ليتيأخيذهيا في 

 ايبوبة أبدية.
اجتمعت الفنان ميتيأهيبية لأوامير 
هذه القطة، التي تدين لها بيحييياة 
الرفاهية في جحورها الخاصية بيعيد 
التشرد في المجاري. زودتها بيأحيزمية 
ناسفة وطلبت منها الأخذ بيثيأرهيا، 
وعدم العيودة إلا بيعيد اسيترجياو 
الكرامة المختطفة، وانطلقت الفنان 
في هجومها الشر  ضد الكتب التي 
كدسها على الرفوف تحيسيبيا لميثيل 
هذا الانقيلاب، ليكين اليكيتيب ن 
تستطع الحراك، فمفاصلها ملتيهيبية 
وعلق الغبار في حيليق شرايييينيهيا، 
وبعض الأفكار التي تسكنها مياتيت 
دون أن يتفطن إلى جثتها المتعفينية 

 أحد.
قرر مغادرة المنزل، ليكين جيميييع 
الأبواب موصدة، قدمت له أمعاءها 
بعد أن جدلتها حبلا ليتميكين مين 
الفرار عبر النافذة، ون تنس مينيحيه 
رئتيها ليتخذها خيمة، وكيليييتيييهيا 
لتكون إحيداهيما حشييية وأخيرى 

 اطاء.
تشبث بالحبل ونزل روييدا روييدا 
حت  استقر في معدتها، هنأ نيفيسيه 
بالنجاة، لكن هبت عاصفة فأوقعته 
ليصارو الأموان وهو الذي لا يجيييد 
السباحة، أوشيك عيلى اليغيرق في 
دوامة بيليعيوميهيا، ليولا تشيبيثيه 
باللوزتين، فتيقيييأتيه الميعيدة عيلى 
شاط  الشفتين بعد أن كسّ حاجيز 

 الأسنان.
نصب خيمته وفرش حشيته وتيدثير 
بالغطاء، رابة في النيوم في اليراحية 
التي أنقذته، بعد أن هدته اليراحية 
التي صفعته. خنق حنجرتها ليسمع 
موجز الأخبار، وميا كياد ييغيميض 
جفنيه حت  سيميع زئييرا، فيأسرو 
بالاختباء في قوقعة أذنها، ثم تسيليل 
ليرى الزائر فيعذا هيو ايزال ميزق 

الخيمة بمخياليبيه، ورمي  اليحيشييية   
والغطاء في جوفه، وانطلق في عميلييية 
البحث حت  تفطن إلى مكان اختبيائيه 
فاتجه ليفترسه، فرم  له الأذن المتبقية 
عربون حفاوة، لكن الغزال أن عيلى 
اقتناص فيريسيتيه. تيذكير أنيه سرق 
كبدها، فأخرجها من جيبيه وقيدميهيا 
للغزال الذي تراجع وقبل اليتيفياو ، 
وبعد أن تشمم الكبد حملها بين فكيه 

 واادر الخيمة الممزقة.
 

جمع بعض الحطب وألقاه في فوهتيي 
أنفها، وضرب وجنة بوجنة، فاشتعليت 
النار التي سيتدفأ بها ويشيوي فيييهيا 
بعضا من لحمها وييجيفيف اليبياقيي 

الحيبيل  -وينشره على الزائدة الدودية 
 الوحيد المتبقي. 

وهو يأكل لحمهيا، تيذكير أن اليييوم 
يوافق ذكرى ميلادها، فأرسل لها تهنئة 
عبر الفايسبوك وباقة ورد افتراضية ون 
يكتف، بل أادق علييهيا ميليصيقيات 
القلوب الحمراء والزرقاء والخ اء، ن 
ينس إرسال قالب حيليوى ميطيعيونيا 
بالشموو التي اشتعل رأسها، ثم تميدد 
لينام بعد أن خبيأ نيظياراتيه وطيقيم 

 أسنانه وسماعاته وعكازه في بطنها.
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 رجاء عمّار بقلم:
 باحثة في علوم الإعلام والاتصال

 شاعرة وقاصّة
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 هذيان ليلي

أشرب حبةّ الأسبرين الرابعة... وأمسك 
رأسي جيّدا حيتيّ  أطيبيع اليحيكياييا 
والشخيصيييات اليكيثييرة والأحيداث 
المتسارعية...وحيتي  لا انسياك ميرةّ 

 أخرى... 
أنا أريد حزنا أكبر مين هيذا... أرييد 
وحدة أقسى من جيليوسي في ايرفية 
الحمام اليقيذرة، أسيتيميع إلى وقيع 
قطرات الماء الهاربة مين اليحينيفييية 
الصدئة... صيوت رتيييب وميوحيش 
كغيابك الدائم... أنظر إلى قيميييصيك 
الأزرق المشنوق وراء الباب بيعييينيين 
زائغتين وأحاول أن أتذكر كيل شيء... 

 كل شيء...
نبرة صوتك في الصيبياح... طيرييقية 
امساكك للجريدة... همهمتيك وأنيت 
تقرأ الأخبار... ايليييونيك اليخيشيبيي 
القديم... تينيقيل أصيابيعيك بيبيطء 
يستفزّني... تفرك عيينيييك... تيداعيب 
لحيتك المهملة... تمسك فنجان القهوة 
طويلا... تديره مين كيل جيوانيبيه... 
تراقصه بيدك... ثم ترشفيه ميغيميض 
العينين وتقول سياخيرا أأأن أنيادييك 
حلوتي ليس سببا لتحضير قيهيوة ميرة 
كل صباح... أأ تشير إلى رأسك وتضيف 
لهييذا المييخ بييحيياجيية إلى السييكيير 
والكافيين... علّي أن أحافظ على نسبية 
السكر والكافيين... ل... تعيييد نيفيس 
الجملة عشرات المرات... ثم تضيف ل 

 وأنت...ل
رحيلك المفاج  والفاجع لا يكفينيي... 

 أريد حزنا أكبر من هذا... 
أدخن سجائر رخييصية عيلى ميعيدة 
خاوية... وأرتميي في بيرود فيراشي... 

 وأهمس ل علّي أن أتذكر كل شيء...ل 
وقوفك الطويل أمام الثلاجة... تغلقهيا 
بعينيف وتيعيود فيا  اليييديين... 
استلقائك أمام التلفاز لساعات تشاهد 
نفس الفلم من دون صيوت... أنيت 
تعرف الفليم... وتيحيفيظ الأحيداث 
جيدا... وتقيرأ تيحيركيات الشيفياه... 
شاهدته أكثر من مرة... وتسأل نفسك 
في كل مرة ل مياذا أفيعيل؟ مياليذي 

 اشاهده؟ ل... 
أدخن بمعدل عشرييين سيييجيارة في 
الساعة وأسعل أسعل إلى أن أختنيق... 
أتنفس بصعوبية... تيقيلّ أنيفياسي... 
أستكين... ثم أنخ باسمك... وأبيكي... 
وأخجل مني... أعاتبني... أضربينيي... 
ثم أبكي بلا سبيب... كيرحيييليك بيلا 

 سبب... 
 ويخيل إلي أنك وهم... وحبك وهم... 

وأنني اخترعتك لأشف  من وحيدتي... 
واخترعت قميصك الأزرق... وعيطيرك 
الفرنسيي اليبياهيظ... ذو اليرائيحية 
الغامضة والخفيفة... اخترعت ييدييك 
من أجل شاماتي الأربعين... واخترعيت 

 هذا البيانو من أجل يديك... 
 البيانو... 

أنيسي هذه الليييلية... أنيا لا أجيييد 

العزف... أضغط بسبابتي على مفتياح 
أسود... وأعيد نفس اليحيركية ميرارا 
وتكرارا وبانتظام... إلى أن يينيسيجيم 
الصوت مع وقع قطرات الحينيفييية... 

 ونبض قلبي الصدئ... 
ن أنم ليوميين... أطيرافي بياردة وأنيا 

 أهذي... 
أحتان كوبا من الحيسياء السياخين... 
رائحة الحساء... ضحكات وقهقهات في 
المطبخ... صوت السكياكيين... وعيزف 
البيانو... أنا أهيذي... أمسيك رأسي... 

 أتذكّر أكثر... 
أقف أمام المرآة... أنيا أرى قيليبيي... 
جسدي شفاف جدا... وقيليبيي قيذر 
ومهترئ... كمنفضة سجائر... كيخيرقية 
تنظيف المداخن... كجورب ميتيسيوّل 
ملتّه الثناييا... ميليء بياليتيقيييحيات 
والدماميل الكبيرة... ولكنه يينيبيض... 

 ببط  ولكن ينبض... 
أدير وجهي وتأتيني رابة جامحية في 
أن أتقيّء... وأن أبصقك على الجدران 

 وأهرب... 
أدخل الحمام... أرضية قذرة... صيوت 
الحنفية في ارتفاو... أرتدي قيميييصيك 
الأزرق... أاليق أزراره واحيدة تيليو 
أخرى... رائيحية عيطيرك اليفيرنيسي 
الباهظ... ذو اليرائيحية اليغيامضية... 
والخفيفة... أنا قريبة مينيك... أحيس 
أنفاسك عيلى وجيهيي... تينيفّيس... 
تنفّس... علّي أن أتذكّر أكثر... فرحيلك 
لا يكفيني... أريد حزنا أكبر... ييليييق 
بأديبة ناشيئية ميثيلي... رحيييليك لا 

 يكفيني... أريد حزنا أكبر لأكتب...
... 

 أريد...
 أريد أن أكتب أي شيء...

عيين نييكييدي أيييام الآحيياد وأواخيير 
 العطل...

عن سروالي الجينز المفيضيل اليذي لا 
 أستطيع ارتداءه بسبب وزني الزائد... 

عن علبية اليكيبرييت اليتيي لاتيزال 
 تخيفني...

عن خوفي من كل هذه السّعة الهاربة 
 بنا إلى المجهول...

عن أرضية الحمام المتسيخية وصيوت 
الحنفية المقلق وصيياح اليجيارة كيل 

 صباح...
عن مر  القوي وجسدي الضعيييف 

 المناضل رام كل شيء...
عن لالياسمينةل التي ن تيزهير مينيذ 

 ارستها أمام شرفتي... 
عن سكوتي الطويل وهدوئي اليخيانيق 
وضييجييييي  صييدري المييليء بييالأسرار 

 والحكايا...
عن مكتبي الفوضوي ولوحاتي الكئيبة 

 الخالية من الحياة...
عن شاماتي الأربعين... وتلك المفضيلية 

 لديك على عنقي...
عن الميقياهيي الميزدحيمية وثيرثيرة 

 الجالسين واواائهم المثيرة للصداو...

وعن هذا الكم الهائيل مين الميهيميوميين 
 الوحيدين في الأعياد والمناسبات...

عن سيجارتي التي لا تنطف  قبل أن تشعل 
أخرى في محاولة يائسة لتجسييد انيتيقيال 

 الدف  العائلي... 
عن هذه لالحبةل التي لا تظهر إلا في الأييام 

 المهمة...
وعن هذياني كل ليلة ونيوميي الميتيقيطيع 
وحبات الدواء الميليونية واليكيثييرة.. دون 

 جدوى...
عن تدخيني على معدة خاوية كل صيبياح 

 وعن قهوتي الخالية من السكر...
عن هوسي بالأشياء القديُة وحنيني لرائحة 

 المنازل والحارات العتيقة... 
 عن حبي لأفلام لشارلي شابلنل الصامتة. ..

وعن استماعي للموسييقي  اليتيصيوييريية 
 الحزينة والمخيفة كلما أردت الكتابة... 

 عن حلمي بنشر السلام في العان... 
وعن فتوحاتي وحروبي اليوهيمييية واليغياز 

 المسيل للدموو السائلة مسبقا...
 عن قصيدتي التي لا تكتمل إلا بك...

وعن ايابك الذي يبيعيثرني وتيعيبيي مين 
 الجلو  في قاعات الانتظار كل مساء... 

وعن اشتياقي لعناق طيوييل مينيك ييليم 
 شتاتي...

 أريد أن أكتب أي شيء... 
 أريد أن أكتب عنك...

 وأريد أن ألقي بنفسي من أعلى حلمي...
 لأختبر صلابة جسدي، وليونة الأر ... 

ولكني أخاف السقيوط في اليبيحير، وأنيا 
 المخلصة للظمأ.. 

جسدي الجاف يعلقني عيلى جيدار مين 
الجليد الساخن، ويعلق الساهرون أحلامهم 
على كتفي... وييدق اليقيدر مسيامييره... 

 وينصهر المسمار بالسكين والجرح... 
 وأنا... يتيمة الحب والأشعار والفرح...

أنادي في المدن أمسي، وبالسيف المنزوو من 
 ظهري، والدم المنسكب من جرحي... 

أكتب اسمك على الكنيائيس والمسياجيد... 
وأتساءل كيف أبدو في الصورة الميوضيوعية 

 على رف المدفأة... 
وهل كنت تتدفأ بالنار أم بالوه  الساطيع 

 من خدّي...
وبقي حلمي صغيرا لا يكبر... وبقي قيليبيي 

 كحبة سكر... 
وبقيت أنت... كسهم حيي في عينيقيي... 

 ينبض ألما، بأن قلبي يعصف أكثر...
.... 

صوتك يصهل في رأسي كل ليلة، وشيفياهيي 
 تهذي شعرا اير موزون...

والوحدة تتكيور وتيتيكيوم بيرداء أسيود، 
وتجلس كل مساء تراقبني... ألاقيها في كيل 

 أركان بيتي...
كلما زاد حنيني إليك... اقتربت أكثر لتينيال 

 مني...
أسهر محاولة نزو الشيظياييا مين كيليوم 

 الذاكرة...
 أحترق وجعا، ودمي جامد لا ينسكب...

 لو أنني أسقط من أعلى حلمي...
لو أنني ازرو فيك كياسمينة... ألف قليبيك 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 رميساء المرسنيبقلم: 
فناّنة حُرةّ، توثقّ ارتسامات الروّح. تلتقط 

اللحظات بآلة التصوير والشعور بالحرف 

 والمعن  
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 الوحيد بأاصاني... وأخيط جلدي لأدثرك 
.... 

ليست لدي رابة في الذهاب إلى اليكيلييية 
هذا اليوم، ومصادفة كل أوليئيك الينيا  

 الغاضبين من كل شيء ..
 كل صباح...

 في كل لالميترواتل التي تجوب العاصمة...
تلك الرابة، التي تأتيكم جميعا، البقاء في 
الفراش لبرهة بعد الاسيتيييقيا  ميبياشرة، 

 تأتيني لساعات طوال...
 ساعات من التحديق في السقف...

 ساعات من اللاشيء...
في ارفة مليئة بالأحذية والقمصان الملقياة 

 على الأر ...
 وخزانة فاراة، تملأها العتمة...

الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال، أشرب 
 GooTقهوة سادة في كوب كتب علييه ل

eoribig iTha tbf e ل يخيييل إلي أنيهيا
اشارة لرفع معنوياتي وإيهام نفسي بيأنينيي 
شخص عادي، له من المسؤوليات الكافييية 

 ما يخوله للقيام صباحا..
 لكنه في الحقيقة الكوب النظيف الوحيد...

لا أحييب جييلي الأواني، أفضييل الأواني 
البلاستيكية، فهي تساعدني للحفيا  عيلى 

 رائحتك على جلدي لأكثر وقت ممكن...
أمرر أصابعي على جدول أوقاتي الميليصيق 
على باب الثلاجة، أتفقد الحيصيص، عيدد 
الساعات، وحت  أسماء الأساتذة... علي أن 
أواكب كل شيء، فأنا أريد أن أبدو شخصيا 

 عاديا...
لا  Toe Haikgأشاهد فيليما قيديُيا ل

 أعرف اسمه...
تلفازي يفتح ويغلق على نفس القناة منيذ 

ل thehtoeeaiTThأسابيع، لقد أضعت الل
تحت كوم من بقايا البيييتيزا والسيجيائير 

 الجزائرية الرخيصة...
أشاهد فلما صامتا وأكتفي برصد تحركيات 

 الوجوه والملامح...
أريد أن أخترو شيخيصيا يشياهيد ميعيي 
التلفاز... يجلس بقربي على الكنبة، أقرأ ليه 
بعض الصفحات من رواية الحب والحيرب 
لليو تولستيوي، نيرقيص عيلى ميعيزوفية 
تشايكوفسكي ل بحيرة البجع ل أو رائيعية 

 موسيقية من روائع باخ...
و نشرب نخب كيل الميتروكيين، والمينيازل 
الصامتة وكل الأشياء اليهيامية اليتيي لين 
تحدث... ثم أقلب الكنبة بكل قوتي وأقتل 
طيفك المختب  في اليركين وأنخ ل أنيا 

 الحقيقية هنا ! كلكم خيال ! ل...
.... 

أنا شخص ضعيييف جيدا، لا أسيتيطيييع 
 استيعاب كل هذه الوحدة دفعة واحدة...

ولا أريد استقلال الميترو الخفيف في حيين 
 أن صدري مثقل بكل هذا الروتين...

أريد استيعاب هذا العان على أقساط ليو 
 أمكن...

فكل شيء يرهقني... حت  الشعرة البيضياء 
 الوحيدة المكنونة في رأسي...

 
***** 

 
 ويحدث أن ينام النوم ونسهر...

ونحاول جاهدين إمساك طرف الحلم فيلا 
 نقدر...

 يهرب ويتفتت كقطرة زئبق... 
 ويخبو رويدا كنور بعيد...

 أنا أعاني إسهالا لغويا حادّا...
 وأكتب أي شيء يخطر ببالي...

لكنني ن ألتج  للطبيب، اكتفيت بصوتيك 

المسجل على هاتفي وصور قديُة لنا في 
 الكلية... بقايا نبضات معلقة...

ن تعد المحاضرات ممتعة وأنا أح هيا 
وحيدة على المدارن،ل أخربيشل حيرف 

 اسمك الأول كطفلة...
كل شيء تغير .. حت  الهواء، بات بياردا 

 موحشا خاليا من أنفاسك...
أنا أبحث عنك، وأتبع خيطيواتيك... في 

 الحانات البعيدة والأزقة المظلمة...
و يحدث أن أرى لمعان عينيك في راوة 

 كأسي... فأضحك حد الثمالة...
و يحدث أن أسيميع بيحية صيوتيك 
الصباحية في دندنات قيثارتي الصياميتية 

 من بعدك.. فأبكي حد الشتات...
و كلما ذبلت وردة عيلى مينيضيدتي... 

 أفتقدك أكثر...
و أكتب على ورقة معلقة على ثيلاجية 
مطبخي... لهناك أمل في أنني سأجيدك 

 اليوم...أ
و أم  يومي هائمة في العاصمة، علني 

 أراك بين الزحام والضجي ...
و أبحث بعينيين زائيغيتيين في وجيوه 

 المارة...
و أعود ممزقة، بيعي ي نيار وبيعي  

 رماد...
و أشد على خصري لينحصر الأن هينياك 
فقط... وأحميي أطيرافي بيقيميييصيك 

 المشنوق على باب الحمام...
 و أدخن...

على معدة خياويية وقيليب ييغيميره 
 الصدى... أدخن...

 و يكاد الدخان يُحو وجهي فلا أراني...
ل دروييش عيلى cortrabtأنظير إلى ل

 خزانتي، وأردد بيته ل يا ليتني حجر ل...
لغيابك طعم اريب، ماليح جيدا حيد 

 المرارة... 
 اعتدته جدا حت  نسيت طعم الكرز... 

الكرز الشهي، ذلك الذي كنت ألتهيميه 
على ذقنك وبين شفتيك، أقضمه بيبيطء 
وأعصره بتأن حت  يسيل على عنيقيي... 
وتبتل شامتي السوداء... لتكبر حدقتيك 

 البنية...و تزداد شهوة ورجولة...
سر فيوق رمشيي ود  عيلى فيؤادي 

 للوصول إن كنت ضائعا...
 و لكن عد ! 

فقد تعبت من السفر، وميليليت مين 
طعم ايابك المالح وأعياني أن خصريي 

 المشتاق لرقص أصابعك...
عد سريعا ولا تتركني أتدلّى من نيافيذة 

 الإله، بين عجزي وقلة صبري...
 كنت أظن... 

 كنت أظن أنني شفيت... 
 لكنك من أعاد إلي البكاء...

 و كل هذا... كل هذا... 
 يصيبني باسهال لغوي حاد... 

 و يجعلني أكتب أي شيء...
 عد سريعا من أجل القصيدة...

... 
أقوم بكسل من فراشي، وأهمهم في أذن 
الجدار ل هذه الروح لا تستيقظ إلا بعد 

 الساعة صفرل...
 أقصد المطبخ لتحضير فنجان قهوة...

ماكينة القهوة معيطيلية، وكيل الأواني 
 متسخة وليست لي رابة في الجلي...

لا أريد أن ألامس الماء.. أريد أن أبيقيي 
 رائحتك على جلدي لأكثر وقت ممكن...

تعتريني رابة مشتعلة في اليكيتيابية... 
ولكني أحتان كوبا ساخنا من اليقيهيوة 
لأحافظ على نسبة الكافيييين في اليدم 

ونسبة المرارة في حلقي ورائحة القهوة في 
ارفتي المشتاقة إلى عطرك... لتطغ  عيلى 

 رائحة ايابك المفاج ...
أفتح الراديو، وأجلس قبالة النافيذة، أرى 
نفسي صدفة على انعكا  البلور... ن أرني 

 منذ عشرة أيام تقريبا... 
أقترب وأهمس ل عيلى الأقيل نيحيفيت 
قليلال... أضحك بهستيريا وأرقص كالأطفال 
على موسيق  الجاز واهتز وارتعش وألتف 
 على جرحي حت  أصاب بالدوار وأسقط... 

و أانّي دون أن أسمع صيوتي... كيليمات 
مقطعة لجاك برال أو لشارل ازنيافيور لا 

 أعلم... 
تختلط علي كل الأشيياء في هيذا اليعيان 
المزدحم وأدخل في دوامة مين الأصيوات 

 والمشاهد... 
صوت زخات المطر... عيينياك... هيفيييف 
الأوراق... النشيييد اليوطينيي... شيفيتيك 
السفلى... زااريد أمي... ابتسامتك وأنيت 
تعدّ شاماتي الأربيعيين... بيكياء طيفيل... 
ضحكات في المطبيخ... صيوت اليرادييو... 
عضلات بطنك... انائك في الحمام... خرير 
 المياه... صياح الجارة... عيناك مرة أخرى... 

 ثم أافو... 
على مكتبي، المثقل بكتب الشعير، أوراق 
كثيرة... بقايا هذياني الليلي وبدايات نعا  

 يزورني بعلحاح من حبات الدواء... 
أجلس إلى مكتبي بصعوبة، أحميل ورقية 
عذراء ن تلطخها أناملي اليدامييية بيعيد 
وأحاول البيحيث عين أفضيل وضيعييية 
للكتابة... أتمدد على فراشي، أجليس عيلى 
الكرسي الهزاز، أتكأ على ظهر الكنبة... ولا 

 كلمة...
 ايابك يقيّد كل القوافي... 

 أريد أن أكتب أي شيء... أي شيء... 
 و لكني أحتان كوبا ساخنا من القهوة... 

 و ماكينة القهوة معطلة...
 و ليست لي رابة في الجلي...

أريد أن أبقي رائحتك على جلدي... لأكيثر 
وقت ممكن... على الأقل، حيتي  أنيام... 

 وأحلم بعينيك...
 ...آه من عينيك...

 
 
 

****** 
 أجلس بالمقه ... 

 أضمد كفي بكوب من القهوة الساخنة... 
أبعد الكرسي من أمامي كي لا ييظينينيي 

 النا  وحيدة تنتظر من لن يأتي...
 أتفادى النظر إلى ساعتي اليدوية... 

 و أكتفي بتأمل العان...
 أنادي النادل.. ولا أطلب شيئا... 

 أكتفي بشرب قهوتي دون سكر... 
علي أن أحافظ عيلى ميعيدل الميرارة في 

 حلقي...
 علي أن أستشعر الأن أكثر...

 لأستطيع الكتابة...
معي ما ييكيفيي مين اليبيؤ  لأكيميل 

 قصيدتي... 
 لكن ينقصني الإلهام...

أحتان وميضا ساطعا ينير ذاكرتي للحظيات 
 فقط... 

 لأكتب...
 أحتان أي شيء يذكرني بك...

كحبة كرز مغرية... أو هيفيييف نسيييم 
 برائحة عطرك الخفيف والغامض...

 عطرك الفرنسي الباهظ...
 أريد أن أكتب أي شيء...
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عن الأن الحلو الذي يصيب ميعيدتي 
 كلما رأيتك صدفة... 

عن لائحة العادات السيئة التي عيلي 
 أن أايرها قبل حلول العام الجديد... 

كأكلي للشكلاطة السمراء كل ليييلية، 
وأنا المتابعة لبرنامي  وثيائيقيي عين 
معاناة أطفال البرازيل في جمع حبات 

 الكاكاو... 
كسهري الليلي أشاهد أفلاما صياميتية 
وأخييترو أحيياديييث الشييخييصيييييات 
وأصواتهم في رأسي... حتي  أخياليهيم 

 حقيقة... 
كقراءتي لشاعر واحد وإيُاني بيعبيداو 

 البقية...
 أريد أن أكتب أي شيء...

عن سقوطي من سلم الحيالميين دون 
 أن أحدث جلبة... 

و عن مضغي للألوان الطازجة عيو  
الدواء وابتلاعها في محاولة ليتيليويين 

 روحي...
عن تلك الحشرة الصغيرة الميقيليوبية 
على ظهرها في مكان ما من هذا العان 
الواسع والشاسع، تحرك أرجيليهيا في 

 الهواء دون جدوى... 
و عن حنفية الحمام الصدئة ومسمار 
الجدار الذي سقط في افلية مينيي... 
 وصورتنا ضاحكين في الإطار الخشبي... 
و عن جلوسي الطويل على ناصية هذا 
الكون، أعد النجوم كطفلة وأنتيظيرك 

 بفارغ القلب... 
 

 لقد كنت هناك... 
أشتري تذكرة للمجهول بثمن بياهيظ 
يسوى عمري المينيقي ي وأحيلاميي 
الوردية الساذجة، في عان اليقيطيارات 
السّيعية والأييادي اليبياردة اليتيي 
تصافحني كل صباح، تلامس جسيدي 
البالي وتهمل روحي الجائعة وتيرحيل 

 بعيدا بعيدا... 
لقد كنت هناك أيضا، أبتسم للغيربياء 
وأرسم قلوبا في اليهيواء لييينيقيشيع 
الضباب من أمامي ويصل وه  قلبيي 

 البسيط إليهم، علهّم يفهمون .. 
كنت هنياك، أقيف وحيييدة وسيط 
الزحام والضجيي  أصيلّي... والينيا  
ماضون إلى الدنيا حاملين كل أمتعتهم 
وبيوتهم وأموالهم واختلافاتهم... وأنيا 
أحمل قلبي... وأبيتيسيم لييينيقيشيع 

 الضباب... 
ن أكن أصلي لنجاتهم، كينيت أصيلي 

 لأصمد أكثر... 
و يأتي اليقيطيار وييتيجياوزني الميارةّ 
وتتجاوزني المدن الصاخبة والطيرقيات 

 والأزمنة...
و أهتف لتنكسّ الميراييا مين أميام 
الأنبياء والملوك والأميراء .. وأخيييط 
جراحاتهم وحدي وأخليط دميائيهيم 
وأنثرها على الدروب الممتدة من قلبي 
وأانّي ل كسّّوا كل المرايا... انزعوا كل 
الشظايا...و ازرعيوهيا في جينيبيي... 
وادفنوني في الثنايا... إني حيّ بقلبيي... 

..." 
لقد كنت هناك أمزقّ خرائط البليدان 
وأنفخها لتهبط على قلوب الميذنيبيين 
أمثالي بردا وسلاما... وتحيررهيم مين 
الأحلام... كنت هناك أخيط المسافات 
الوهمية وأسهر على راحة المسافريين 
الجدد وأربت على أكتيافيهيم بيييدي 

 المثقلة بالدموو...
كنت هناك أوظب الحقائب وأميلأهيا 
بالذكريات المخبئة في جوفي... وأسلمها 

 للريح والمراكب والكواكب...

و لك أن ترى ضوء أحلاميي، ييعيبرني 
ويرحل حيث الحدود المشعة ويخبيو 

 رويدا رويدا...
و لك أن تسيميع الصيدى واليفيراغ 
والغياب يشيق الميدى... وهيفيييف 
السنابل المشتاقية لأييادي اليفيقيراء 

 المجعدة والجافة...
و لك أن تحس الله يجول في الميكيان 

 حزينا لكلوم الأر  المتقرحة...
كنت هناك أودو نفسيي وأسيتيقيبيل 
النهاييات اليلاهيثية خيليف دخيان 

 القطار...
أجلس في قياعية الانيتيظيار، أراقيب 
الراحلين من وراء اليوراء... أليتيصيق 
بالزجان في حالة يائسة للانيتيماء إلى 
أي أحد... وأبكي أبكي... وأهرب أجري 
فوق دمي المنسكب... وأرمي فيتيات 
أحلامي على رصيف المحطة وأمسيح 
السكك وألمعها بيحيروف الأبيجيديية 
الحيادة وأهيجيأ اليرحيييل بصيوت 

 الصمت...
لقد كنت هناك أارق في وحيدتي ولا 
أحد يلاحظني... أمسك قيليبيي بيين 

 يدي... وأبتسم لينقشع الضباب...
أتسول اليحيب في زمين السّيعية... 
ومعجزة في زمن الأساطير... وإنسانيية 

 في زمن الحرب... 
كنت هناك ألوح للمارة وأرقص عيلى 
دوي القطار وخطوات الهاربين مينيي 
ومن قلبي الحيّ بين يديّ... ولا أعليم 
من يرحل عن الآخر، يرحليون عينيي 

 برحيلهم أو أرحل عنهم ببقائي.. 
لقد كنت هناك... أرسيم قيليوبيا في 

 الهواء... وأبتسم لينقشع الضباب...
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 أنا وحبة الأسبيرين نتبادل الحديث...
في ارفة مليئة بتفاصيلك الدقيييقية... 
وأحلام تحت  على الأرضية المتسخية 

 وأخرى مشنوقة على الجدار...
ماذا عساي أفعل بكل هذا اليفيراغ؟ 

 وكل المساءات القادمة من دونك؟ 
 أنا مريضة جدا...

أشعر بأنني أارق في فراشي، أنا أسقط 
في هاوية سيحيييقية سيوداء... وأرى 

 السماء تبتعد أكثر... 
و مثل وميض في العتمة... تيأتييينيي 
رابة ارييبية في رسيميك الآن... في 
 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل... 

 أريد أن أعيد صقل وجهك كما أشاء... 
و أن أمحو كل شاماتك التي تغرينيي 

 وأاني... 
أاني بصوت عال... بصوت ييطيغي  
 على دقات قلبك النابضة على ورقي... 

أاني وأمسك قلم الرصاص وأتجاهيل 
 يدي المرتعشة من عظمة جمالك... 

 و أمحو تفاصيلك كلها...
ليس علي أن أبحث عن ما يلهيمينيي 

 بعد الآن لأكتب...
يكفي أن أايميض عييينيي وأتيذكير 

 رائحتك الغامضة... 
يكفي أن أعض شفتي السفلى وأعجن 

 خصلات شعري بهدوء... 
 بهدوء...

لقد هيأت نفسي جييدا ليكيل هيذه 
 الوحدة...

الكثير من كتب الشعر النيئة... الكثير 
من الموسيق  الصاخبة واليحيزيينية، 
الشييكييلاطيية السييمييراء، السييجييائيير 

 الرخيصة... وقارورة عطرك الفرنسي... 
و حبات دواء ملونة تسياعيدني عيلى 

تذكر صوتك المتهكم والسياخير مين كيل 
 شيء...

أريد أن أتناول نفسي على اليعيشياء هيذه 
الليلة، أن أمضغ أصابعي النحيييلية اليتيي 

 لطالما أحببتها... 
أريد أن أنبت في دمك كسّطان وأدور في 

 أركان جسدك راقصة بقميصي الشفاف... 
أريد أن أنزلق بيهيدوء مين هيذا اليعيان 

 وأسقط في الفضاء دون أن أحدث جلبة... 
أريد أن أنحني فيوق جيرحيي... وأتيقيييأ 

 قبلاتك المسّوقة من عمري .. 
 أريد...

أريد أن أنام بسكينة هذه الليلة... دون أن 
أفكر فيك... ودون أن أذكر نيفيسيي بيأن 

 الموت ليس أكثر ما يوجع في هذا العان... 
الوجع أن نموت من الحب ونصمت فجيأة 
عن كل التساؤلات... ونكيتيفيي بياليغيرق 

 وحيدين... 
 أحيانا الغرق هو نجاتنا الوحيدة والأخيرة...

 لكنني لن أنجو... فكل شيء يذكرني بك... 
رائحة الفانيليا المتغلغلة بخصلات شيعيري 

 الغجري بعد الحمام... 
 فراشي الداف  ووسادتي القطنية... 

أااني شارل ازنافور وموسيق  بيتهوفين في 
 المساءات الحزينة الممطرة... 

الفراولة الطازجة، فنجاني المفضيل وبيخيار 
 قهوتي الصباحية... 

ياسمينتي التي ن تكبر وزهيرة اليقيرنيفيل 
 الموضوعة على منضدتي منذ عامين... 

جدارية درويش التي أهديتني إيياهيا في 
 عيد ميلادي العشرين... 

أبيات الشعر وموسيق  الأفلام التصوييريية 
 الهادئة...

 رائحة التراب المبلل وبتلات الورود الندية... 
تيفياصيييل وجيهيي الميتيعيب وعييينياي 

 المشتاقتان... 
 أحمر الشفاه ومرآتي وأساوري...

 أنا أراك في كل شيء... 
أنت هنا... وأنا أشعر بيأنيفياسيك اليحيارة 
خلفي تحرك خصلات شعري وتثير رائيحية 

 الفانيليا في الهواء...
و كصغير خائف مين إبير اليدواء... أنيا 

 أتحمل ألمي ولا أريد أن أشف  منك...
 أريد قلبا جديدا فقط... 

 أريد قلبا نيئا... 
فهذا القلب قد نض  منذ سنين ومضيغيتيه 
الدنيا وبصقته على جدران اريبية...فيبيات 

 اريبا... 
أريد لكل هذا الخيال الصارخ في رأسي أن 

 يولد عاريا من كل المخاوف ويكبر أكثر...
كأن أرى النا  يُوتون من الحب أو مين 

 فرط السعادة...
 كأن تسقط علينا الغيوم بدل القنابل... 

كأن ندفن في الهواء ونتحيول إلى ييرقيات 
 تلون هذا العان وتطير هنا وهناك... 

كأن يكبر هذا العان بنيا وبيآلامينيا حيتي  
 ينفقع كبثرة ونتحرر في الفضاء الخارجي...

كأن أتناول حلمي البسيط كحبة دواء وأنام 
 اير عابئة بكوابيسي المدلاة على مكتبي... 

 أريد... 
أريد أن أضع رأسي الميليييئية بياليدوافيع 

 والرابات على صدرك وأبكي... بلا سبب...
و أريدك أن تعجن خصلات شيعيري بيين 
كفيك... حت  تتغلغل رائحة الفانييليييا في 

 الهواء...
 أريدك أن تستنشقها... 

 أن تملأ بها صدرك... أكثر أكثر... 
 ثم أخنقك وأنام...

 لكنني لا أستطيع...
فالدّنيا... كل الدّنيا... شامية سيوداء عيلى 

 عنقك...
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 الساعة الثانية بعد منتصف الليل

 حبة الأسبيرين الثانية 
  soiq bgtaTorأانية 

 و طيف درويش يجوب الغرفة... 
_______ 

صوت الموسيق  يزداد أكثر فيأكيثر... 
 كندبة ناتئة تنتفخ في الهواء...

و كراديو قديم جدا... ألتقط صيوتيك 
 متقطعا مشوشا... وأحاول الكتابة... 

أنت رجل مصنوو من عصارات الكرز 
المغري والشعر الذي نقرأه متسائليين 

 لكيف يعلم الشاعر كل ذلك عني؟ل
و أنا امرأة عاديية... أدعيي بيأنينيي 
شاعرة هذا العصر... وأنا لا أفقه مين 
الشعر شيئا سوى أنني أستطيع كتابة 
ديوان شعري كامل عن بحة صيوتيك 

 في الصباح...
أنا لا أستطيع التخلص منك رام هذا 

 العار الذي يشقني ويشنقني...
 أنا أرعاك كعامل وفي ليده المبتورة...

أريد أن أنحني فوق المرحا  وأبصق 
هذه ل الغصة ل لأتمكن مين اليبيوح 

 بكل أسراري لاله الشعر هذه الليلة...
لقد أزهرت شيجيرة اليليوز، وكيبرت 
صفصافة دارنا... والنبتية المشينيوقية 
على جدار بيتنا القديم مازلت تتوجع 

 طيبا...
و النحل يجول في رأسي، وشفاهيي ن 

 تعد معسولة... 
أناشيدك تتردد في الساحات والميدن، 

 وأشعاري صامتة لا تتنفس...
و هذا الليل يغريني... وايابك يقييد 

 القوافي على مكتبي...
ن أكتب شيئا يا حبيبي... لكني أبيت 

 حالمة بانتهاء القصيدة...
كبرت جيدا... وبيت أجيول شيوارو 
العاصمة وحدي ومن شدة حنييينيي 
إليك، أفتش جيوبي باحثة عن لمساتك 

 الدافئة... 
أمسك بيدي جيييدا، سيأعيبر جيسّ 
الثلاثين بكعبي العالي... لا أرييد أن 
أارق مرة أخرى ويُتص الماء أحلاميي 
وتصير اليبيحيار ورديية وييليومينيي 

 البحارة ..
أمسك بيدي جيييدا وأخيبرني، هيل 
شممت أحلامي الوردية؟ لها رائيحية 

 عطرك الفرنسي الباهظ...
 عطرك الخفيف والغامض... 

اامض كأنفاسك التي تكيسّي بيليور 
الأمان وتدمر حيواجيزي المينيتيقياة 

 وتحقق فرضية التداعي... 
لأهرب منك إلي... وأضم نفسيي بيين 
ذراعيّ...و أتعرّى من همومي وأنيام 

 حالمة بانتهاء القصيدة...
لكن... هنالك أمل في النبتة المشنوقة 
على جدار بيتنا القديم... وهناك أمل 
لألحق بذاكيرتي، ليقيد عيبيأت كيل 
حقائبي بتفاصيلك... وسأسافر الليلية 
لألحق المشاة... وكل اليهياربيين مين 

 الحنين... 
و دو الأبدية تحيك نهاياتنيا بينيقياء 
دموعنا العذبة .. ولا تخف... سينتصر 
الشعر وستذكر الطريق إلى اليبيييت 

 يوما... وسأكمل قصيدتي... 
أما الآن فدو الليل يزحف إلى فيراشي 
البارد واسدل ستائير اليوفياء كيليهيا 
واشرب نخب النعا  ونم خفيفا مين 

 كل هذه القيود...
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 أنا الآن في الحافلة...
اخترت المقعد الأقرب إلى الباب لأنني 
أخاف عمق الأشياء والأماكن، خاصية 
حييين أجييدني مييحيياطيية بييأنييا  لا 

 أعرفهم... 
يخنقني الاكتظا ... وتخيفني عييون 
النا  المتحركة بسّعة والميليتيهيمية 
للمشاهد بفضول وتطفل ونظراتيهيم 
الييفييوضييوييية المشييوشيية لييبييصرييي 

 وبصيرتي....
السائق يقود بكيل أرييحييية، رايم 
صعوبة السياقة في العاصمة وزحيمية 

 الطرقات... 
هو يعرف الطريق جيدا ككف ييده، 

 وأنا أرى الدنيا لأول مرة...
على يُيني شباك كبير، ميرئي ليكينيه 
صلب وداكن، أضع رأسي على الزجان 
بقوة، في محاولة يائسة للاندمان ميع 
العان الخارجي... لكن السّعة تمنعني 

 من المرور...
أنا محبوسة في حافيلية هيي أشيبيه 
بخردة متحركة، يسوقها رجل ييعيرف 
الطريق الذي أجهله، محاطة بغربياء 

 تلتهمني عيونهم... 
أحاول الهرب مين الشيبياك، أحياول 

 الاندمان مع العان الخارجي... 
أنا محاطية بياليكيثيير مين الينيا  

 الثرثارين...
 والكلمات تغتصب الهواء... 

 كلمات بذيئة مقززة...
ترسم دماميلا كبيرة ومقيييحية عيلى 

 حلمي البسيط... 
و أراك صدفة... وأنخ في السيائيق 
الذي يقود بسّعة ل توقف!ل .. لكنني 

 لا أسمع صوتي الضائع في الغوااء... 
و يُ  السائق، وتطيول اليطيرييق، 

 وتكبر الدماميل ويصغر حلمي... 
 و يخيل إلي أنني إخترعتك لأتنفس... 

 فهواء الحافلة عفن ومقزز... 
ينزل النا  ويصعد النا  وتينيتيهيي 

 المحطات والطرقات... وأبق  أنا... 
 و يسألني السائق ل إلى أين إذا؟ل

 فيألمني السؤال ويقتلني الجواب....
 و أهمس ل لا أعرف ل...

 
****** 

 
 تخيل...

 لو جف دمي العاري صباحا...
 و اطتني السماء بطيور من دخان...

 لتستر قلبي المفقوو...
 تخيل...

 لو انيت قصيدتي الأولى...
 على مهل...

و مسحيت دميوو عشياق اليليييل 
 بمنديلي...

 و كتبت على جدران الأزقة شعرا...
 و طرقت أبواب الوحيدين الصدئة...

 و رقصت حافية على الجرح...
 تخيل...

 لو أعددت موتي في قدري...
و استطعت لميليمية بيعي ي قيبيل 

 الرحيل... 
 و استنشقت الصنوبر برهة...

 و استمعت لصوت أمي توقضني...
 و قبلت يديها فقط... 

و ضغطت على وجيعيي بيالسيكيين 
 والرمح... 

 و صبرت... 
 و ابتسمت...

 أما كان الموت أرحم؟
 
... 
 

 للا شيء يحدث هنا ل...
الأمنيات المسّوقة المخبئة في جيييبيي 
تضمحل وتصغر، واليرايبيات تيطيحين 

 روحي بين روتين النهار وأرق الليل...
ل لا شيء يحدث هنا ل... يقول صوت في 

 الممر
... 

هذه الحياة يصيبها العيطيب فيجيأة... 
فتتوقف كساعة جدارية معليقية عيلى 
جدار وهمي وتشنق أشواقي السّييية 

 بحبل أزرق باهت...
الغربان تنقر رأسي منيذ ييوميين، وأنيا 
أاذيها أفكاري بصمت... وتجوو روحي 

 في صمت... ويسخر الشبع منا...
قلبي مهترئ كجورب، تملأه التقيييحيات 
والدماميل، ومع ذلك هو يحملينيي في 

 الثنايا ويسير بي إلى اد اير مؤجل...
عقلي مكسو بالطحالب اللزجة، تسقيط 
عنه الأفكار الجاهزة وتتدحرن، فأدوسها 

 دون قصد... وتدمي قلبي أكثر...
 ي أصفع نفسي للمرة الثانية (

للا شيء يحدث هنا ل... يقترب الصيوت 
 أكثر ..

علي أن أعبر هذا الممر الطويل، علي أن 
أتجاهل رائحة عطرك الفرنسي الغاميض 
مين ورائي... وصييوت اليجييارة المييثييير 
للصداو... وقهقهات زميييلاتي، وعيليبية 

 الدواء...
أنا أتقدم... علي أن أبلغ الثلاجية، عيلي 

 أن أحفظ قلبي في مكان بارد وآمن...
ساقي المبتورة تلاحقني، والجدار ييتيكيأ 

 على ظهري وأنفاسي تهرب مع الريح...
أنفي يصغر فجأة ول الغصةل المغروسية 

 في حلقي تكبر وتتمدد...
 للا شيء يحدث هنا ل...

تتسارو الأقدام وتيقيترب مينيي... أنيا 
 أختنق... علي أن أبلغ الثلاجة...

علي أن أحفظ قلبيي في ميكيان بيارد 
 وآمن...

 قلبي المهترئ كجورب...
 الصواعق الكهربائية تلتصق بصدري...

 إبر الدواء تسّي في دمي الهادئ...
 أنا أافو خفيفة من قيودي...

 أنا لا أشعر بشيء...
 مريح هو ل اللاشعورل...

 لا شيء يحدث هنا...
 كل شيء هادئ...

 أيادي الأطباء تخبو رويدا...
رائحة الكحول والأدوية تيطيغي  عيلى 

 عطرك...
و أنا أنام لأول مرة وقليبيي ميعيي، في 

 مكان بارد وآمن...
 لا شيء يحدث هنا...

so cThz ! 
 انته  المشهد.

 
 

فاز هذا النصّ بالجائزة الأولى لملتيقي  

تونس الفتاة ليلأدييبيات الينياشيئيات 

المنعقد في دورته الثانية سينية “  يراو” 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 كحلم طويل المدى
 قد تجاهل كل صنوف الغياب 

 و قلبي عنيد الهوى..
 يقد  حب العذاب 

 أراها 
 تراقب ليل المجاز الحزين المحمل 

 دمعا
 و خيبات عشق قديم يحارب

 فر  البقاء
 أراها 

 ترتق جرح القصيد 
 تلملم رجع الصدى 

 في الأااني
 تجمع دهشة طفل 

 يجرب لعبة خلق المعاني ...
 تصلي اراما كعبن و أم على ضفة 

 النهر 
 يصرخ لإاريقل تلك السماء 

 ترى من تكون ؟...  »
 ترى هي من ؟...

 من تكون  
 أ أم ترمم إبنا ليحمل عب  الزمان 

 أ بنت تبيع الأماني ل 
 ترى من تكون ؟

 على ضفة النهر تشدو الخطيئة حبا 
 تهيم بليلي 

 تغني تشمع صدري 
 و تسّق مني رحيق الشفاه 

 و تسأل
 ربي الشفاء 

 من الحب و الأانيات ....
 إذا ما استقر الرحيل صباحا  أراها 

 و لا أبصر الشوق 
 لا أبصر صوت الشتاء 

 و تجلس فوق السحاب 
 قريبا... هناك

 تمر مشطا على شعرها كي 
 تزيل ابار المساء

 من الحلم
 تنثر بعضه توتا على وجنتيها

و بعضه  زهرا عصي الذبول على 
 عنقي

 نم فلا وطن لك ل     
 لا حائط للبكاء

 و لا طلقة قد تصحح
 موت الصباح ... و نم 

 يا حبيبي

 لعلك تزهر حلما نقيا 
 سننجب طفلا ينام بجوف العبارة

 يحلم أن الزهور تحي الشهيد 
 و تلك الطيور 

 تحلق فوق البلاد
 لتوقض ثورة كل المعاني

 و ينهض وهو يقاوم 
 وجهه يحضن بسمة شعب و خده

 يرسم وردة سور القصيدة
 سنقطفها من يد الشعر يوما

 
 أفاقا من الحلم دون 

 إشارة 
 شوق 

 سترحل بعد قليل 
 لتجهض 

 حلمي 
 و تخلع عنها ظلال المنام 

 و ما بين بيني
 و بين انتظار الصباح و موتي 

 تمر... 
 تحط رياح الجنوب على كتفي 

 في دمائي تصلي الطيور 
 ترقص أكشاك بيع الجرائد 

 ترمي صحيفة عشق بعين السماء
 و تلقي قصيد ارام 

 قديم 
 لذاك الممر

 أراها كبعد الرؤى في المنام
 و عند القطار 

 تفيض المعاني
 يض  الكلام حريق الحناجر 

 بين الشفاه 
 تدفق موجة حب

 
 أنام لأقسم بالنجم و الأحجيات

 و أقسم بالعود و الحلم و الأمنيات
 وأقسم أيضا بلحن القوافي 

 بحائي و بائي و كافي 
 أحبك 

 
 يرمي الزمان بلحظة عشق

 فيسحب كل الملامح
 أافوا قليلا بصورة وجهك

 أحلم أني أعيش و أحيا
 بقرب جناحك 

 أهلك بين شفاه القصيد

 افيق عليا قداسة همسك
 ذاب حنينا إلينا

 ولكن
 فوق سواد الطريق

 وريدة هم 
 بنفسجة من رحيق السحاب

 وزارودة من ندى 
 تتراقص حول الغيوم

 و بسمة أم
و ألف قرنفلة في المدى من ربيع بعيد 

 المنال
 وشارة نصر

  
 و رفرفة من أمل ... 

 
 

شارك هذا النصّ في الدور النهائي من 
، وهي تظاهرة “أكاديُيةّ الشعراء”

 12نظمّتها جمعيةّ تونس الفتاة،  يوم 
 1108ديسمبر 

 صلوات اللقاء الأخير

 أسامة نبيل نباويبقلم: 
 شاعر وناشط في المجتمع المدني
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 لغة الأموات 

 قصََفُوا دَمِي وَضَعُوالالحجارةَ في فمَِيل   
 سرقوُا انتيمائي ها أنا لا مُنْتيَيييمِ 

 فلتْدُْركييِييينِي ييا ريييياحُ بيغييييْمييية  
 علَّ الغُيومَ تحَنُّ لي كيْ أحتمِيي 

 عييلَّ الميسافياتِ البعيييييدةَ تنيْجلييِيي          
 بتوَاضُع  و تصيُر شبراً في دميِي 

 الآنَ لا أوتارَ لي الاَّ رُعُود  
 أعَْلنتَْ خَوْفَ المدِينةِ تحْتهََا 

دُ شَكْلهَُ    والبرقُْ في رُوحِي يجَُدِّ
 والماَءُ في لغَُتِي يحَاولُ نحَْتهََا  

 الآنَ أطُلْقُ في الحَناَجِرِ كَيْ أمَُوتَ 
 هُنا أحدّقُ صَوْبَ مَوتِي     

 ينَْظرُُ الأمْواتُ لِي و كأَنَّنِي جارٌ قدَِيم ٌ،
 وِجْهَةٌ تعِبَتْ برسْمَتِهَا وجوهُ اللافَِتاَتِ 

مَسَارِ فلا طريقَ ولا جِهاتْ .   وكنتُْ أعَْلمَُ أنَّنِي في اللاَّ
واقِفِيَن على التَّناَصِ    لَا تقْرؤُوا جِهَتِي أنا الآنَ آخرُ اللاَّ
 أناَ المزُيَّفُ بالغِياَبِ  

 نأَيتُْ عَنْ جَسَد  تزَرْكشََ بالقَْصَاصِ   
 وجِئتُْ مُحْتشَِدًا بِدَمْعِي 
 

فَ رِيقَهُ ومَعِي :              هْرَ  جَفَّ  اَيْرَ أنَّ الدَّ
 إنِاءٌ مِنْ ذُنوُب  
 رخُْصَةٌ للمَوْتِ 

 مِيلادٌَ كَثِيرفٌي البياَِ  
 ومِيتةٌ في كلِّ مَرَّهْ.

 
كُّ بعَْدُ  ةٌ نْ يكْتشِفْهَا الشَّ  الآنَ مُتُّ على جَبِيني حُجَّ

 ومُتُّ في قلبِي قبُورٌ نْ يطأَهَْا الموَْتُ بَعْدُ  
 وطفُْتُ بِي...                

 كمْ طفُتُ بِي ...                    
 كمَْ طفُْتُ بِي...                         

 
 لَا شَيْ ء حَوْلِي ايْرَ قلبْ  مِنْ زجَُان     

 مثقْل  بتمَِيمة  وُضِعَتْ علَى قبْريِ     
وأمُنِيَة  عَجُوز  خَانهَا ذاك                                   

الزَّمَانُ                                                     
قَتْ لتمُرَّ عَبْريِ  تحَقَّ

 كُنتُْ أمْشِي دونَ بوصَلة  لأقنِعَ خُطوَْتِي 
كُونِ                أنيِّ عَبَرتُْ  إِلى السُّ

 فلَا تخَافوُا إنِكُّمْ مَوْتََ 
 هُناَكَ على لهَُاثِ الأرِْ  أحْيَاءٌ 

 وهُمْ...                 
 هُمْ خَائفُونْ.                    

أتْ مِنْ دَمْعَتِي  نْ أنتْبِهْ للنَّارِ حيَن توضَّ
 نْ أنتْبِهْ ليِدَِ الوَسَاوِِ  وهِيَ تغُْلقُِ توَْبتَِي

 لمَْ أنتْبَِهْ...

 لمَْ أنتبَهْ...

 لمَْ أنتبَهْ...
 

وَرسََمْتُ وجْهي بِالرَّمَادِ و رُحْتُ أبَحَْثُ عَنْ خُطايَ 
 ببَعْضِ  أجْزاَئِي 

 إِليَييييييييييييهِييي...                     
بابِ          لا مَلامِحَ في دمِي ايَر الضَّ

 فمنْ أناَ ؟                              
 منْ أينَ جئتُْ وكيفَْ؟                

 جِئتُْ كمَا إِنزياح  للقْصيدَةِ أوْ صدًى للبرقِْ    
 أوْ كرَسَِالة  مِنْ دُونِ خَتمْ  في البريدِ         

 وجئتُ من أقصََْ الزَّمَانِ الى مَكَان  
ل   إذِْ تقَُولُ النَّارُ فيهِ توََاضُعًا لهلْ مِنْ مَزِيد 
 

سُ النِيراَنَ في أحشَائِنَا لندَُ َّ فيهَا مَوْتنَاَ  مَالنَاَ نتحسَّ
 ! الأزَليَّ 

 ! قوُلوُا مالناَ نبَْنِي على جِهَةِ الغُروبِ مسافةً          
 سنقُولُ يومًا ليتنَاَ كُنَّا ترُابْ.                             

وَأتَتَْ تشُقُّ مَناَمتِي تلكَْ التي كانتْ تعَُلِّمُنِي      
 المحبَّةَ 

 ثمَّ نِتُْ بهَا نبَِيًّا                        
 أيقْظتْ لغَُتِي وأجْنِحَةَ المسَاءِ على يديَّ 

طُ اَفْوَتِي،                  أتتْ تُمشِّ
 لتزُِيحَ عنِّي اَفْلتَِي ، قالتْ: أياَ

 طِفْلَ القصيدَةِ قمُْ أيا ابِن دمِيي قيُيمِ... ! 
 قمُْ كيْ تموُتَ لمرَّة  أخُْرَى لأنَّيييييي 

 ييكَ تيسْييييتعِييييدُ جهنَّيمياً بيجييهنَّييمِ 
 ولأنََّنِي المنُدَْ ُّ في دَمِهَا أصَُيييي 

بَ الغَيدُ مُعْظمِيي قُ قوْليَهَا ليييكُيذِّ  يدِّ
 الآنَ تنُْقِذُنِي براءَةُ ثيَغْييييييييرهََا

 لأصَييَر ميثلَْ الشّعْيرِأعْرنُُ مِينْ فمَِيي
 
 

أكياديُيييّة ” شارك هذا النصّ في الدور النهائي مين 
، وهي تظاهرة نظمّتها جميعيييّة تيونيس “ الشعراء

، وفياز صياحيبيه 1108ديسيميبر  12الفتاة،  يوم 
 بالجائزة الأولى للمسابقة 

 

 أنيس الهانيبقلم: 
مختص في علم الاجتماو ومتحصل على 

 عدة جوائز أدبية في الشعر الفصيح 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 حين لعبنا لعبتنا الأولى

 ن يعثروا عليك.

 

 كانوا جميعهم في الأعلى

 الملائكة وما سجدوا

 العصفور الغراب

 الماء الذي اتضح أنه نار

 ادم يقضم تفاحته

 

 وحدنا كنا في الأسفل معك 

 ننفث في زهرة شيطانك 

 والزاب يتطاير.

 

 رأيت فيما رأيت

 رأيت أقواما 

 تدو  ظل الماذن حين تمر 

 تخلع نعالها أمام المساجد

 ولا تخلعها في ح تك.

 

 للرب حزنه أيضا

 سهرت مرة 

 أطيب خاطره

 قال مغفرتي لا يطلبها أحد.

 

شارك هذا النصّ في الدور النهائي من 
، وهي تظاهرة “أكاديُيةّ الشعراء”
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 لعبتنا الأولى

 بقلم: سوار الغابري
عربيةّ/ صحفيةّ/-أستاذة لغة أنجليزيةّ

 باحثة في الاتصّال السياسي
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 وقفةٌ على شرفةِ الذاكرة  

 يرُبّي خطايَ التيهُ 

 بعدُ صبيّةٌ  

 تظنّ بيأنّ التيهَ أوّل بسملةَْ 

 

 وعن شرفةِ الما ، أهشّ مظلةًّ 

 أشمّ فتاتَ الأمسِ 

 علهّ بوصلةَْ 

 

 كأنّي أداري الريحَ لحظةَ عزفِها

 على نوتةِ الأرجاءِ ...

 تبكي مُدلّ لةَْ 

 

 تدُير رميالا كي تضللّ أينَهيا

 كيحلم  بخيل  

 كي يحُجّبَ منز لهَ

 

 كيبيت  بلا سقف  يجمّع حزنهَ

 ييمدّ به الييبنّاءَ 

 حتّ  يكُمّلهَ

 

 وحيدًا ..

 بلا شباّكِ ذاكرة  

 كما توحّد ماءٌ إذ أراد تبللّهَ

 

 كأيّ كمان  ..

 صوّف الحزنَ صمتهُ 

 تصوّفتُ فرطَ الذكريات المعطلّةْ 

 

 أمرّ بحاناتِ اليخيالِ مُفتشًّا 

 عن الوعيِ 

 كيالحلانِ حت  أقوّلهَ

  

* 

 

 يحُدّثنُي طفلٌ .. تعربدَ داخلي

 لماذا :

 تركتَ العمرَ يغمِد معوَلهَ ؟

 

 تركتَ حصانَ الوقتِ قيدَ رباطِه

 رحلتَ وحيدًا ..

 هل ترتحُّ أرجُلهَْ ؟

 

 تعُقربُِ ساعاتَ المسافةِ وِهلةً 

 بيصورةِ عشّاق  ... 

 تأخّرَ عن وَلهَْ 

 

 بعيدًا عن الدنيا تدُوزنُِ خطوَك

 كيأنكّ جينّانٌ يُغادِرُ جدوَلهَْ 

 

 تجرّ مرايا الماءِ خلفَك وجهَها 

 ينُاديك عُطشانا عسى أن تسُيّلَه

 

 ترهّل عمرُ القمحِ وهو يلوّح

 إليك ... 

 ألى ايم  أبى أن يسُنبِلهَ

 

أكاديُيةّ ”شارك هذا النصّ في الدور النهائي من 
، وهي تظاهرة نظمّتها جمعيةّ تونس “الشعراء

 1108ديسمبر  12الفتاة،  يوم 
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